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  مراعاة التداولية عند الفقهاء  

االنكاح ا –النكاح في صيغ 
ً
   لأبيض أنموذج

  ( دراسة فقهية مقارنة ) 

  إاد
   ان ري أد / 

  مدرس الفقه المقارن 

  جامعة الأزهر    - سلامية والعربية للبنات بالإسكندرية بكلية الدراسات الإ 
  

 موجز عن البحث

أصبحت التداولية حديث الأوساط العلمية في الوقت الحاضر، وأخذ  

الباحثون بتناولها في مختلف العلوم الإنسانية والعربية والشرعية؛ حيث إنها يحيط 

الخاصة بها، فهي في اللغة بها الكثير من الغموض من ناحية تعريفها، أو الأبعاد 

تدل في الغالب على المنفعة   وهي ،"pragmatic"الإنجليزية تقوم على كلمة  

العملية، وهذه المنفعة تدخل في الكثير من نواحي الحياة مما له صلة بالقصدية 

والسياق والعرف وغيرها، لذا تناولت هذه الدراسة موضوع: مراعاة التداولية عند 

، تناولت فيها بعض "النكاح الأبيض أنموذجًا"النكاح  الفقهاء في صيغ

المصطلحات ذات الصلة بالبحث، وهي: الإيقاعيات، والأفعال الكلامية، 

وسياق الحال، ومراعاة مقتضى الحال، فعرفتها في اللغة والاصطلاح، ثم ذكرت 

مشروعية النكاح في الإسلام مدعمة إياها بأدلة مشروعيته من القرآن الكريم 
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 لسنة النبوية والمعقول.وا

ثم تطرقت إلى ماهية التداولية فعرفتها في اللغة والاصطلاح، وذكرت نشأتها 

 واتجاهاتها ومهامها وبينت العلاقة بينها وبين الفقه الإسلامي.

ثم تناولت حكم النكاح الأبيض، فذكرت فيه تعريف النكاح لغة وشرعًا، 

تباره مركبًا، ثم ذكرت صور النكاح وحقيقة النكاح، وتعريف النكاح الأبيض باع

الأبيض، والحكم الشرعي لكل صورة منها، ثم بينت حكم انعقاد صورة النكاح 

الأبيض المختلف فيها بناء على تكييفها على أنها من باب نكاح الهازل في أصل 

العقد، ثم ذكرت مراعاة التداولية في صيغ النكاح الأبيض عند الفقهاء، حيث 

م للتداولية في صيغ العقود مطلقًا ولفظ النكاح خاصةً، واتبعت ذكرتُ مراعاته

 ذلك بخاتمة ذكرت فيها ملخص لأهم النتائج التي تناولتها خلال البحث.

التداولية ، النكاح الأبيض، نكاح الهازل ، الفقه  الكلمات المفتاحية:

 الإسلامي ، النكاح.
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Abstract :  
Recently, Pragmatics gained popularity in academia. Researchers 

began exploring it in various fields of humanities, Arabic language studies, 
and Shari’ah genres. However, the definition of Pragmatics is yet beyond 
clear, so are its various aspects. In the English language, it is based on the 
word “pragmatic”, which denotes practical benefit. Such a benefit 
intertwines with many aspects of life that are related to 
intentions/purposes, context, custom, and others. The present study 
addresses the pragmatics of the expressions of marriage in Islamic 
jurisprudence, “The Ruling on White Marriage as a Model”, in which the 
researcher addresses some basic terms, namely: deixis, speech acts, 
context, implicatures. These terms are firstly defined in their linguistic and 
technical sense. The legality of marriage in Islam is then addressed, 
supported by evidence of its legitimacy from the Glorious Qur’an, the 
Sunnah of the Prophet, and mere reason. The researcher also touches on 
the nature of Pragmatics, defines it, briefly covers its origin, evolution, and 
topics, and discusses the relationship between Pragmatics and Islamic 
Jurisprudence. The rule on White Marriage is then discussed, where it is 
initially defined both linguistically and technically, its reality is illustrated, 
its forms explained, and the Shari’ah ruling of each form is discussed. The 
ruling on the legality of disputed forms of White Marriage based on 
considering them versions of Nikah Al-Hazil, is also elaborated. The 
pragmatics of the term White Marriage among jurists is also discussed in 
addition to the jurists’ observance of pragmatics in the language of 
contracts in general and the term marriage in particular. Finally, a 
conclusion is provided containing a summary of key findings of the present 
study. 
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  مقدمة

ومــن  أنفســنا شــرور من باالله ونعوذ ونستغفره ونستهديه، ونستعينه نحمده الله الحمد إنَّ  

 إلا لا إله أنَّ  وأشهد له، هادي فلا يضلل ومن له، مضل فلا االله يهده من أعمالنا، سيئات

 :بعد أماه ... ورسول عبده محمدًا أن وأشهد له، شريك لا وحده االله

يقترن به في اللغة الفرنســية  إذإن مصطلح التداولية على درجة كبيرة من الغموض؛ ف

ــان ــة  المعني ــإن كلم ــة ف ــة الإنجليزي ــا في اللغ ــة، أم ــم للحقيق ــوس، وملائ ــان: محس التالي

"pragmatic"  ؛ لــذا فقــد فتحــت التداوليــة حقــلاً المنفعــة العمليــةتدل في الغالــب علــى

وضمت الكثير من العلوم مثل: علم اللغة والنفس وغيرهما، ومن هذه العلــوم  ،ضخمًا

داولية إنما هي العلاقة بــين اللفــظ ونيــة المــتكلم التي دخل فيها أيضًا علم الفقه؛ لأن الت

في تحمل تبعية هذا اللفــظ مــع مراعــاة الحــال الــذي حــدث فيــه اللفــظ، فالتداوليــة علــم 

الســياق والقصــد تواصلي جديد يقوم على مجموعة من المفاهيم الإجرائية يدخل فيها 

قــه الإســلامي؛ مــن صــميم الف ذا كلــهوغيرها، وه وحال المتكلم ودلالة اللفظ والعرف

حيث إن جميع المعاملات في الفقه لا تقف عند حدود اللفظ فقط بل هي أقوال يُقصــد 

بها أفعال يُنظر من خلالها إلى قصد المتكلم بها ونيته وما يتضمنه كلامــه مــن معــانٍ هــي 

التي يؤاخذ بها المكلف، وقد عُني كثير من الفقهاء والأصوليين بتداوليــة ألفــاظ العقــود 

ديد لمصطلح التداولية، وهي المعاني التي تطرأ على القول وتتغير من مقام إلى دون تح

من تشريعات اجتماعية وسياسية مختلفة وما يتعلــق بهــا مــن  ذلكترتب على يمقام، وما 

شروط وأحكام، فالعقد دائمًا وأبــدًا مرتبطًــا بالصــيغة اللغويــة الخاصــة بــه، التــي يترتــب 

 هور أثره في الواقع.يؤدي إلى ظ عليها فعل إنجازي
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ومــن هــذه العقــود عقــد النكــاح، وهــو العقــد الأشــد حرمــة مــن بــين عقــود الشــريعة 

الإسلامية، فجميع العقــود في الشــريعة الإســلامية قائمــة علــى الإباحــة إلا إذا ورد دليــل 

محرم، إلا عقد الزواج فهو قائم في الأساس على الحرمة إلا إذا قام دليــل علــى إباحتــه، 

رًا لما يترتب على التلاعب به من التلاعب في حــال الأســرة الــذي يســتقيم بــه وذلك؛ نظ

ــلمين في  ــين المس ــاح ب ــة بالنك ــواهر المتعلق ــن الظ ــر م ــر كثي ــد ظه ــع، وق ــال المجتم ح

المجتمعات المسلمة وغير المسلمة كثر الكلام حولها، فكان لا بــد مــن الوقــوف علــى 

ن الظــواهر اللغويــة التــي تحتــاج إلــى الحكم الشرعي المتعلق بها، مع ربطهــا بظــاهرة مــ

 دراسة وعناية من الدراسين لعلم الفقه.

مراعــاة التداوليــة عنــد "لذا ارتأيت بعد استخارة االله عز وجل أن أبحث في موضوع: 

، وأرجــو دراســة فقهيــة مقارنــة "حكم النكاح الأبيض أنموذجًا" النكاحالفقهاء في صيغ 

 من االله أن أكون قد وُفقت فيه.

 اكل التي واجهتني أثناء البحث:المش

اتســاع النظريــة التداوليــة وتناولهــا في عــدة علــوم مختلفــة كاللغــة والفلســفة وعلــم  

الــنفس وغيرهــا، ممــا جعــل مــن الصــعب بمكــان ربطهــا بالفقــه الإســلامي بصــفة عامــة 

والعقود بصفة خاصة، وخاصةً مع عدم وجود مراجع سابقة فقهيــة تحــدثت عــن علاقــة 

 يغ عقد النكاح أو غيره من العقود.التداولية بص

  الدراسات السابقة:
غيــره مــن  لم أقف على أي دراســات ســابقة تــرتبط بــين التداوليــة وعقــد النكــاح، أو

 العقود في الفقه الإسلامي من الناحية الفقهية.
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  منهجي في البحث:

  ــــي ــــت في بحث ــــفيمــــن اتبع ــــتقرائي)١(المنــــاهج: الوص  ،)٣(والمقــــارن ،)٢(، والاس

فــالمنهج الوصــفي حيــث قمــتُ بتحريــر محــل النــزاع، والترجمــة  ،)٤(باطيوالاســتن

الاســتقرائي حيــث قمــتُ باســتقراء  للأعــلام، والتعريــف بالمصــطلحات، والمــنهج

وتتبع وجمع المادة العلمية الخاصة بالبحث في أبواب الفقه المختلفة، وربطهــا بمــا 

ج المقــارن حيــث قارنــت والمــنه ،مصــطلح التداوليــةيقابلها في الكتب التي تناولت 

مقارنــة المــذاهب  عملــت علــىوالمنهج المقــارن حيــث  بين الآراء الفقهية وأدلتها،

 الفقهية المختلفة فيمــا يتصــل بموضــوع البحــث، والاســتنباطي حيــث عملــت علــى

 استنباط الحكم الشرعي للمسائل الفقهية المعاصرة المتصلة بخطة البحث.

                                                      

) المنهج الوصفي: هو محاولة الوصول إلى المعرفة الدقيقة والتفصيلية لعناصر مشكلة أو ظاهرة قائمة؛ (١

 للوصول إلى فهم أفضل وأدق، أو وضع السياسات والإجراءات المستقبلية الخاصة بها.

 م).٢٠١٩ - ه١٤٤١، ط: الثالثة، ٤٦علمي: أ. د/ محمد سرحان المحمودي ص (يُراجع: مناهج البحث ال

) المنهج الاستقرائي: هو عملية ملاحظة الظواهر وتجميع البيانات عنها للتوصل إلى مبادئ عامة وعلاقات (٢

 كلية، حيث يبدأ الباحث بالتعرف على الجزئيات، ثم يقوم بتعميم النتائج على الكل. 

 ).٧٣البحث العلمي: د/ المحمودي ص(يُراجع: مناهج 

) المنهج المقارن: هو منهج يعتمد على المقارنة في دراسة الظواهر، بحيث يبرز أوجه الشبه والاختلاف فيما بين (٣

ظاهرتين متماثلتين أو أكثر، ويعتمد الباحث من خلال ذلك على مجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى 

  .الظاهرة محل الدراسةالحقيقة العلمية المتعلقة ب

 م).٢٠٢٠، ديسمبر ٩(يُراجع: مقياس منهجية البحث العلمي: أ / عبد الرزاق مقران ص 

) المنهج الاستنباطي: هو منهج أسلوبه الشرح والنظر والتفكر والتأمل والتحليل، وينتقل من الكل إلى الجزء، أو (٤

 من العام إلى الخاص. 

 ).٧٤/ المحمودي ص (يُراجع: مناهج البحث العلمي: د
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 متعلقــة بهــا، وصــنفتها إلــى مبحثــين، فمطالــب، جمعتُ المادة العلمية من الكتــب ال

 ففروع.

  درست المسائل الفقهية، وحررت الكلام في كــل مســألة، فــإن كانــت المســألة محــل

اتفاق بينت هذا، وأعقبته بذكر الأدلة إن وُجدت، أو حاولت الاستدلال إن لم أجــد 

 أدلة منصوصًا عليها.

  ،لمحــل  خــلاف فيهــا، محــررةً ال ذكرتإن كانت المسألة على خلاف بين المذاهب

سبب الاختلاف، مقارنة بــين آراء المــذاهب الفقهيــة الثمانيــة، مقدمــة  النزاع، ومبينةً 

 للرأي المختار على غيره؛ تبعًا للدليل الأقوى في المسألة.

  إن لم أجد عزوًا لسبب الاختلاف، أو لدليل من الأدلة، أو لوجه دلالــة، أو لمناقشــة

، وهــذا يــدل علــى أن ”يمكن القــول“فإني أقدم له بجملة  جواب على المناقشة،لأو 

 .مرجع محددالكلام من عندي، وليس من 

  ــارتبــت المــذاهب داخــل القــول ــا زمنيً ــاة الأئمــة، فقــدمت ترتيبً ــاريخ وف ــة ت ، مراعي

المذهب الحنفي، ثم المالكي، ثم الشافعي، ثم الحنبلي، ثم الظاهري، ثم الإمــامي، 

حرصت قدر المســتطاع علــى توثيــق هــذه المــذاهب مــن ثم الزيدي، ثم الإباضي، و

 أمهات كتب أصحابها.

  بعــد ذكــر كــل دليــل أعقبــه بمناقشــته إن وُجــدت، وأردفهــا بــذكر الإجابــة عليهــا إن

 وُجدت.

 .أذكر الرأي المختار وأعقبه بالأسباب التي دعتني لاختياره 

 ) حالة في نهاية )، وأضع الإ" "عند النقل الحرفي أضع المنقول بين علامتي تنصيص
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 المنقول.

 عزوتُ الآيات القرآنية إلى سورها مع ذكر رقم الآية. 

  جتُ الأحاديث النبوية الشريفة تخريجًا علميًا من كتب الســنة مــع الحكــم عليهــا خَرَّ

إذا كان الحديث في الكتب التســعة المشــهورة ذكــرت ف ،إن كانت في غير الصحيحين

 ."رواه"ت كلمة ، وإن كان في غيرها ذكر”أخرجه“كلمة 

 ترجمتُ للأعلام غير المشهورين، وغير المعاصرين الوارد ذكرهم في الرسالة. 

 .بينت المصطلحات الواردة في البحث 

 .خرجت القواعد الفقهية والأصولية من كتب القواعد والأصول 

  عزو الحديث أو ترجمة العلم أو تعريف المصــطلح أو القاعــدة الفقهيــة يكــون عنــد

 البحث فقط، والإحالة عليه عند الــذكر للمــرة الثانيــة، وعــدم الإحالــة أول ذكر له في

 في المرات التي تليها.

 .ثم الخاتمة، وضمنتها أهم النتائج التي توصلت إليها خلال البحث 

 ورتبتــه هجائيًــا بــذكر اســم الكتــاب، ومؤلفــه،  ،وبعدها فهــرس المصــادر والمراجــع

 الواردة يخ النشر حسب توافر المعلوماتومحققه إن وُجد، والطبعة، والناشر، وتار

 في المرجع.

  خطة البحث:
تمهيــدي، ومبحثــين، وخاتمــة، ثــم  طلباقتضت طبيعة البحث أن يأتي في مقدمة، وم

 ذيلته بفهارس فنية متنوعة.

 تضمنت سبب اختيار الموضوع وخطته. أولاً: المقدمة:

 مشــروعية النكــاح،المصــطلحات البحــث ذات الصــلة، والتمهيــدي:  طلبثانيًا: الم



  دراسة فقهية مقارنة  –الأبيض أنموذجاً  النكاح  – مراعاة التداولية عند الفقهاء في صيغ النكاح
  

     

٧٣٣  

 وفيه فرعان:

 الفرع الأول: المصطلحات ذات الصلة بالبحث. 

 الفرع الثاني: مشروعية النكاح في الإسلام.

، التداولية ونشأتها واتجاهاتها ومهامها وعلاقتهــا بالفقــهثالثًا: المبحث الأول: ماهية 

 :مطلبان وفيه

 :فرعان، وفيه لتداوليةالمطلب الأول: تعريف ا

 لأول: التداولية في اللغة.الفرع ا

 الفرع الثاني: التداولية في الاصطلاح.

نشــأة التداوليــة واتجاهاتهــا ومهامهــا وعلاقتهــا بالفقــه، وفيــه أربعــة المطلــب الثــاني: 

 فروع:

 الفرع الأول: نشأة التداولية.

 الفرع الثاني: اتجاهات التداولية.

 الفرع الثالث: مهام التداولية.

 ة التداولية بالفقه.الفرع الرابع: علاق

 :ثلاثة مطالب، وفيه النكاح الأبيض: حكم نيالمبحث الثارابعًا:  

 تعريف النكاح الأبيض، وفيه ثلاثة فروع: المطلب الأول: 

  وحقيقته. النكاحالفرع الأول: تعريف 

 ض.الأبي: تعريف الفرع الثاني

 .تعريف النكاح الأبيض باعتباره مركبًا: الفرع الثالث
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وأسبابه، وأثره علــى المجتمــع، والفــرق بينــه الثاني: صور النكاح الأبيض، المطلب 

 ثلاثة فروع: ، وفيهوبين المساكنة

 الفرع الأول: صور النكاح الأبيض، وأسبابه.

 الفرع الثاني: أثر النكاح الأبيض على المجتمع.

 الفرع الثالث: الفرق بين النكاح الأبيض والمساكنة.

، ومراعــاة التداوليــة في صــيغته، وفيــه ثلاثــة كــاح الأبــيضحكــم الن: المطلب الثالــث

 فروع:

 الفرع الأول: التكييف الفقهي للنكاح الأبيض.

 الفرع الثاني: حكم النكاح الأبيض.

 .النكاح الأبيض صيغ في تداوليةلث: مراعاة الالفرع الثا

 وتتضمن أهم ما توصلت إليه من نتائج. الخاتمة: خامسًا:

 وبعد:

ث ما هو إلا عمل بشــري أولاً وأخيــرًا، لا يُمكــن أن يبلــغ حــد الكمــال هذا البح فإن

وأكمل وجه، فلا كمــال لكتــاب إلا لكتــاب  على أن يظهر في أتمحرصي  على الرغم من

عملــي واالله أســال أن يجعــل خطــأ، أو نقــص،  ه مــنفيــوقع  عتذر عما قدلأني وإ، االله 

ل ولا بنــون إلا مــن أتــى االله بقلــب هــذا وكــل أعمــالي في ميــزان حســناتي يــوم لا ينفــع مــا

 سليم.

 )وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين(

 وصلِّ اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
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  المطلب التمھیدي
  المصطلحات ذات الصلة، ومشروعیة النكاح

 ويشتمل هذا المطلب على فرعين:

 الفرع الأول: المصطلحات ذات الصلة بالبحث. 

 ع الثاني: مشروعية النكاح في الإسلام.الفر

  المصطلحات ذات الصلة بالبحث:  الفرع الأول

إن هنــاك العديــد مــن المصــطلحات التــي  فــيمكن القــول:بالنظر إلى علــم التداوليــة 

 تحمل المعنى نفسه، سواء اللغوي أو النفسي أو البلاغي، ومن هذه المصطلحات:

 :الإيقاعياتأولاً: 

إنَِّ الســقوط والنــزول، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿نزل، من ل وقع بمعنى من الفعفي اللغة: 

قعِ رَبِّكَ  عَذَابَ    .)٢(وإيقاع اللحن والغناء هو: أن يوقع الألحان ويبينها ، أي: نازل،)١(﴾لَوَٰ

يكون إيقاع الفعل فيها مقارنًــا للفظــه في الوجــود، فأنــت توقــع  ماهي  في الاصطلاح:

والشــراء والنكــاح ونحوهــا، فالفعــل يقــع بمجــرد النطــق بلفظهــا، ، كالبيع )٣(بالقول فعلاً 

أو غيــر ذلــك،  وفي بعضها حتى لو كان هازلاً ، كما أن لفظها قد يكون صــريحًا أو كنايــة 

 كما سيأتي بيانه في موضعه.

                                                      

 ).٧الطور الآية () ١(

م، الناشر: مؤسسة الرسالة  ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦، ط: الثامنة، )٧٧٣يُراجع: القاموس المحيط: للفيروزآبادي () ٢(

 هـ ،١٤١٤)، ط: الثالثة، ٨/٤٠٨لسان العرب: لابن منظور ( لبنان، –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 

 بيروت. -الناشر: دار صادر

م، الناشر: دار ٢٠٠٢، ط: )٩٨(يُراجع: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: د/ محمود أحمد نحلة ) ٣(

 المعرفة الجامعية.
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 :الأفعال الكلاميةثانيًا: 

 الفعل الكلامي في اللغة: 

، ، أو غيــر متعــدٍ ناية عن كل عمل متعــدٍ الإنسان، أو ك حركة  بالكسر:  الفعل في اللغة:

، ومنــه قولــه تعــالى: )١(مفتــوح والمصــدر  يُقال: فَعَلَ يَفْعَلُ فَعْلاً وفعِْــلاً، فالاســم مكســور 

 .  )٢(﴾لَّتيِ فَعَلتَ ٱ فَعلَتَكَ  وَفَعَلتَ ﴿

هو لفظ يدل على معنى مقترن بزمن سواء أكان زمن ماض، أم  الفعل في الاصطلاح:

 .)٣(تقبلحاضر، أم مس

مركبًــا، أفــاد معنــى أم لا، وهــو  مهو اللفظ المفيد سواء أكان مفــردًا أ الكلام في اللغة:

 .)٤(شامل لحرف من حروف المباني أو المعاني ولأكثر منهما

ف به، ومنه: الكلام في الاصطلاح:  يختلف تعريف الكلام؛ تبعًا للعلم المعرَّ

ت في اللســان، والرقــوم والكلمــات في هو الحروف والأصواالكلام في علم العقيدة: 

 .)٥(الكتابة

 .)٦(هو ما رُكب من كلمتين أُسندت إحداهما إلى الأخرىالكلام في علم النحو: 

                                                      

 ).١١/٥٢٨)، لسان العرب: لابن منظور (١٠٤٣يُراجع: القاموس المحيط: للفيروزآبادي () ١(

 ).١٩الآية (الشعراء من ) ٢(

 م.١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢)، ط: دمشق، ١٢لابن الخشاب ( ) يُراجع: المرتجل في شرح الجمل:٣(

)، د.ط، الناشر: مؤسسة الرسالة، ٧٥٦) يُراجع: الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية: للكفوي (٤(

 بيروت.

 )، د.ط، الناشر: الناشر: مؤسسة الحلبي.٢/٧) يُراجع: الملل والنحل: للشهرستاني (٥(

م، الناشر: مكتبة الهلال، ١٩٩٣)، ط: الأولى، ٢٣عراب: للزمخشري جار االله () يُراجع: المفصل في صنعة الأ٦(

 بيروت.
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 الفعل الكلامي باعتباره مركبًا:

هــو: التصــرف الإرادي الــذي ينجــزه الإنســان بــالكلام، فهــو الإنجــاز الــذي يؤديــه  

، فهو )١(الأمر والنهي والوعد والتعيين ونحوها المتكلم بمجرد تلفظه بألفاظ معينة مثل:

عبارة عن لفظ يتلفظ به الشخص لكن يكون المقصود منــه فعــلاً معينًــا كــالبيع والنكــاح 

والطلاق ونحوها من ألفاظ العقود في الفقه الإسلامي، فالمكلف حــين يقــول لزوجتــه: 

العصــمة بينــه وبــين  أنتِ طالق، فهذا إنما هو مجرد لفظ (كلام)، ولكنه فعــل انحلــت بــه

 زوجته، وغير ذلك من المسائل الفقهية التي لا يسع المجال ذكرها.

هــو الجــو الخــارجي الــذي يحــيط بــالكلام مــن ظــروف :   ســياق الحــال -ثالثًــا

وملابسات، أو هو البيئة غير اللغوية لكــلام مــا؛ حيــث إنــه يشــمل الخلفيــة غيــر اللغويــة 

، والموقف الــذي يســتخدم فيــه الــنص أو الكــلام، وبكل ما فيها كاملةً  ،لنص أو كلام ما

 .)٢(ووعي المتكلم لما قيل قبل، وأية معتقدات أو افتراضات سابقة خارجية

هــو ارتفــاع شــأن الكــلام في بــاب الحســن والقبــول  :مراعــاة مقتضــى الحــال -رابعًــا

، أي هــو الاعتبــار المناســب، )٣(وانحطاطه في ذلك بحسب مصــادفة الكــلام لمــا يليــق بــه

المعين الذي يستدعي مجيء الكلام على سمات مخصوصة مناسبة للحال أو المقــام و

                                                      

يُراجع: بحث بعنوان: الأفعال الكلامية عند الأصوليين: دراسة في ضوء اللسانيات التداولية: مسعود صحراوي ) ١(

 م.٢٠٠٤)، ١٥١(

والتوجيه الإعرابي في كتاب سيبويه: د/ إيهاب  يُراجع: بحث بعنوان: قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي) ٢(

 .شمس عين جامعة – والتربية والعلوم للآداب البنات كلية –) ٣٣سلامة ص(

م، الناشر: دار الكتب العلمية، ١٩٨٧-ه١٤٠٧)، ط: الثانية، ١٦٨يُراجع: مفتاح العلوم: للسكاكي ص () ٣(

 لبنان. -بيروت
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 .)١(الذي يلقى فيه ذلك الكلام، كالتأكيد في حال الإنكار أو التردد مثلاً 

  مشروعية النكاح في الإسلام:  الفرع الثا�

ة إن عقد النكاح من العقود التي أولاها الإسلام أهمية كبرى، وذلك؛ لأنــه هــو النــوا

شــئ الفــرد الــذي يكــون بــه صــلاح نْالأساسية للمجتمع من حيث تكوين الأســرة التــي تُ 

وَأَخَــذنَ في قولــه تعــالى: ﴿ )٢(المجتمع أو فساده؛ لذا قد سماه االله تعالى بالميثاق الغلــيظ

يثَٰقًا غَلِيظا مِنكُم  ، وهو عقد شرعه االله تعالى للبشر من بداية الخلــق علــى لســان آدم )٣(﴾مِّ

، )٤(إلى أن يرث االله الأرض ومــن عليهــا، بــل هــو مســتمر في الجنــة أيضًــا -السلام عليه–

جنهَُٰم  ﴿كما جاء في قوله تعالى:   .)٥(﴾عِين بحُِورٍ  وَزَوَّ

وقــد ثبتــت مشــروعية النكــاح بالعديــد مــن الآيــات والأحاديــث التــي حثــت علــى  

عليها؛ لأن بهــا اســتمرار الزواج، فالدين الإسلامي لم يمنع الغريزة الجنسية، ولم يقض 

النوع الإنساني، ولكنه وجهها في طريقهــا الصــحيح ألا وهــو النكــاح الشــرعي الصــحيح 

الذي لا يترتب عليــه الإضــرار بــأي طــرف مــن أطرافــه، ممــا يترتــب عليــه تعميــر الكــون 

                                                      

)، د.ط، الناشر: دار الكتب ١/١٩٠لعلوم: لابن عربشاه الحنفي (يُراجع: الأطول شرح تلخيص مفتاح ا) ١(

لبنان، بحث بعنوان: مقتضى الحال بين التقعيد النحوي والتداولية: إسلام أبو النصر حسيبة  -العلمية، بيروت

 م.٢٠١٦)، ديسمبر ٦جامعة السويس العدد ( -)، مجلة كلية الآداب١٩٣ص(

الناشر: دار الكتب العلمية،  هـ ،١٤١٩)، ط: الأولى، ٢/٢١٤بن كثير (تفسير القرآن العظيم: لا) يُراجع: ٢(

 .بيروت –منشورات محمد علي بيضون 

 ).٢١النساء من الآية () ٣(

-ه١٤١٥ط: الأولى،  )،٤/٢٠١: للخطيب الشربيني (مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج) يُراجع: ٤(

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.١٩٩٤

 ).٥٤خان من الآية (الد) ٥(
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وإنشاء أجيالاً سليمة من الناحية الجسدية والنفســية بحيــث تحقــق الإعمــار المطلــوب، 

 دلة:ومن هذه الأ

  أولاً: من القرآن

نَ النِّسَا نكحُِواْ فَا ﴿. قوله تعالى: ١ ــثَ وَرُبَٰــعَ فَــإنِ خِفــتُم أَلاَّ مَا طَابَ لَكُم مِّ ءِ مَثنَىٰ وَثُلَٰ

لكَِ أَدنَىٰٓ أَلاَّ تَعُولُواْ  نُكُم ذَٰ حِدَةً أَو مَا مَلَكَت أَيمَٰ  .)١(﴾تَعدِلُواْ فَوَٰ

، ثــم بعــد ذلــك قيدتــه )٢(حــة النكــاح علــى الإطــلاقدلــت الآيــة علــى إبا وجه الدلالة:

 بشرط العدد، فدل هذا على مشروعية عقد النكاح في الشريعة الإسلامية.

تهِِ ﴿. قوله تعالى: ٢ جــا لِّتَســكُنوُٓاْ إلَِيهَــا وَجَعَــلَ  لَكُم  خَلَقَ   ٓ أَن ۦوَمِن ءَايَٰ ن أَنفُسِكُم أَزوَٰ مِّ

ة وَرَحمَةً إنَِّ  وَدَّ رُونَ بَينَكُم مَّ لكَِ لأَيَٰٓت لِّقَوم يَتَفَكَّ  .)٣(﴾فيِ ذَٰ

بيّن االله عز وجل في هذه الآية أن من تمام نعمتــه وفضــله علــى بنــي آدم  وجه الدلالة:

، وبهذه الأشياء )٤(أن جعل لهم أزواجًا من جنسهم، وجعل بينهم المحبة والرأفة، والولد

إلــى الجنــة في الآخــرة؛ لاتبــاع يحصــل للإنســان الراحــة والســعادة في الــدنيا، والوصــول 

                                                      

 ).٢١النساء من الآية () ١(

م، الناشر: دار الكتب العلمية،  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤)، ط: الثالثة، ١/٤٠٨) يُراجع: أحكام القرآن: لابن العربي (٢(

م، الناشر: دار الكتب ١٩٩٤-هـ١٤١٥)، ط: الأولى، ٢/١٩٩أحكام القرآن: للجصاص ( لبنان، –بيروت 

 .انلبن –العلمية بيروت 

 ).٢١الروم من الآية () ٣(

م، الناشر: دار ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦)، ط: الأولى، ٨/٢٦١) يُراجع: تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة): (٤(

 هـ ،١٤١٩)، ط: الثالثة، ٩/٣٠٩٠بيروت، لبنان، تفسير القرآن العظيم: لابن أبي حاتم ( -الكتب العلمية 

 ).٦/٢٧٨تفسير ابن كثير: (المملكة العربية السعودية،  -الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز 
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  ٧٤٠    

أوامر االله تعالى فيما يخص النكــاح، فــدل هــذا علــى أن عقــد النكــاح مشــروع ومبــاح في 

 الشريعة الإسلامية.

 ثانيًا: من السنة:

ــبَابِ، مَــنِ اسْــتَطَاعَ " قال: أن رسول االله  . عن عبد االله بن مسعود١ يَا مَعْشَرَ الشَّ

ــهُ أَغَــضُّ للِْبَصَــرِ، وَأَحْصَــنُ للِْفَــرْجِ، وَمَــنْ لَــمْ يَسْــتَطعِْ فَعَلَيْــهِ فَلْيَ  )١(مـِـنْكُمُ الْبَــاءَةَ  جْ، فَإنَِّ تَــزَوَّ

وْمِ، فَإنَِّهُ لَهُ وِجَاءٌ   .)٢("باِلصَّ

بالزواج للشباب، وهذا الأمر قد صرفه عن الوجوب إلى   أمر النبي  وجه الدلالة:

بصر وإحصان الفــرج، فمــن حصــل لــه بين العلة من الزواج، وهي غض ال الندب أنه 

، فدل هذا علــى مشــروعية )٣(كان الزواج في حقه مستحبًاالغض والإحصان بغير الزواج، 

 عقد النكاح في الإسلام.

                                                      

 ) الباءة: الأصح في تعريفها أنها الجماع، أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على النكاح ومؤنته. ١(

 بيروت، –الناشر: دار إحياء التراث العربي  هـ ،١٣٩٢)، ط: الثانية، ٩/١٧٣(يُراجع: شرح النووي على مسلم: (

 -هـ ١٣٩٩بيروت،  -)، د.ط، الناشر: المكتبة العلمية ١/١٦٠ غريب الحديث والأثر: لابن الأثير (النهاية في

 م).١٩٧٩

: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض النبي كتاب: النكاح، باب: قول  هـ ،) أخرجه البخاري في صحيح(٢

)، ط: السلطانية، بالمطبعة ٥٠٦٥)، برقم: (٧/٣( للبصر وأحصن للفرج، وهل يتزوج من لا أرب له في النكاح

كتاب:  هـ ،بأمر السلطان عبد الحميد الثاني، ومسلم في صحيح هـ ، ١٣١١الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، 

واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم  ـ ،ووجد مؤنه هـ ،النكاح، باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفس

 واللفظ لمسلم.القاهرة،  هـ ،اشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركا، الن)، د.ط١٤٠٠)، برقم: (٢/١٠١٨(

م، الناشر: مكتبة الرشد، ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣)، ط: الثانية، ٧/١٦٢) يُراجع: شرح صحيح البخاري: لابن بطال (٣(

 السعودية، الرياض.
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، فَقَــالَ: إنِِّــي أَصَــبْتُ امْــرَأَةً جَاءَ رَجُلٌ إلَِى النَّبيِِّ أنه   )١(. ما رواه معقل بن يسار٢

جُهَا، قَالَ ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ، وَ  ، -ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانيَِةَ فَنَهَــاهُ » لاَ : «--إنَِّهَا لاَ تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّ

جُوا  “:  ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالثَِةَ، فَقَالَ   .)٢(”الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإنِِّي مُكَاثرٌِ بكُِمُ الأْمَُمَ  تَزَوَّ

تكثــر ولادتهــا؛ التــي و المُحبــة لزوجهــا المرأة بالزواج من  أمر النبي :وجه الدلالة

حتى يحصل المطلوب، وهو تكثير الأمة بكثرة التوالد، فهــذا دليــل علــى جــواز النكــاح 

 .)٣(بضوابطه الشرعية الصحيحةالشرعي الصحيح، 

، )٤(”الأصل في الأبضاع التحــريم“تنص القاعدة الفقهية على أن  من المعقول: -ثالثًا

                                                      

بن كعب بن عبد بن ثور بن  لأي بن حراق بن معبر بن االله عبد بن يسار  بن  معقل ) معقل بن يسار: أبو عبد االله ١(

هذمة بن لاطم بن عثمان بن عمرو بن أد بن إلياس بن مضر المزني، صحب رسول االله صلى االله عليه وسلم 

وشهد بيعة الرضوان، سكن البصرة، وإليه ينسب نهر معقل الذي بالبصرة، روى عنه عمرو بن ميمون الأودي، 

 بها آخر خلافة معاوية.  وأبو عثمان النهدي، والحسن البصري، وتوفي

)، ط: الأولى، الناشر: دار الكتب العلمية، الإصابة في ٥/٢٢٤(يُراجع: أسد الغابة في معرفة الصحابة: لابن الأثير (

 -الناشر: دار الكتب العلمية  هـ ،١٤١٥ -)، ط: الأولى ٦/١٤٦تمييز الصحابة: لابن حجر العسقلاني (

 بيروت).

)، برقم: ٢/٢٢٠كتاب: النكاح، باب: النهي عن تزويج من لم يلد من النساء ( ه ،نن) أخرجه أبو داوود في س٢(

: باب النكاح،: كتاب الصغرى، سننه في والنسائي بيروت، –)، د.ط، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا ٢٠٥٠(

بوعات م، الناشر: مكتب المط١٩٨٦ – ١٤٠٦ الثانية،: ط ،)٣٢٢٧: (برقم ،)٦/٦٥( العقيم تزويج كراهية

- ه١٤١١)، ط: الأولى، ٢٦٨٥)، برقم: (٢/١٧٦كتاب النكاح، ( هـ ،حلب، والحاكم في مستدرك - الإسلامية

 بهذه يخرجاه ولم الإسناد، صحيح حديث: الحاكم وقال بيروت،–م، الناشر: دار الكتب العلمية ١٩٩٠

 .السياقة

م: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القي) يُراجع: ٣(

 ه.١٤١٥)، ط: الثانية، ٣٤، ٦/٣٣ومشكلاته: للعظيم آبادي (

م، الناشر: دار ١٩٩٤-ه١٤١٤)، ط: الأولى، ٨/٢١) يُراجع: البحر المحيط في أصول الفقه: للزركشي (٤(

)، ط: الأولى، ٤/٤٨٠الكتب، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة ونبذ مذهبية نافعة: لابن الدهان (

 م.٢٠٠١هـ،١٤٢٢
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، وهـــي الإنجـــاب، وحفـــظ النســـل، ولا تحـــل لمجـــرد )١(وأنهـــا لا تحـــل إلا لضـــرورة

الاستمتاع، وهذا لا يحصل إلا بعقد النكاح، فــدل هــذا علــى مشــروعية عقــد النكــاح في 

 الشريعة الإسلامية.

، وهو مقصد من مقاصــد الشــريعة الإســلامية وأحــد )٢(النكاح يحصل به حفظ النسل

وب حفظها وعدم التعرض لهــا ، التي أمرت الشريعة الإسلامية بوج)٣(الكليات الخمس

 بأي شكل من أشكال الأذى والضرر.

النكاح يحصل به تفريغ ما يضر حبسه من اللذة والتمتع بما يوافق شــرع االله ســبحانه 

 .)٤(وتعالى

، )٥(النكاح فيه تحصين للمرأة والحفاظ عليها والقيام على شئونها، ورعاية مصالحها

هــا االله عليــه مــن ضــعف، وحيــاء، وعليــه يكــون والمرأة في أشد الاحتيــاج لهــذا لمــا فطر

  واالله أعلم.  -لحة مشروعة، فيكون بدوره مشروعًاالنكاح محققًا لمص

                                                      

م، الناشر: دار الكتب العلمية، ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩)، ط: الأولى، ٧٥الأشباه والنظائر: لابن نجيم (يُراجع: ) (١

 .لبنان –بيروت 

تحفة  م، الناشر: دار ابن عفان،١٩٩٧- هـ١٤١٧)، ط: الأولى، ١/٥٤٠للشاطبي () يُراجع: الموافقات: ٢(

 )، د.ط، الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر.١٨٣/ ٧هاج: لابن حجر الهيتمي (المحتاج في شرح المن

  حفظ الدين، والنفس، والنسل، والعقل، والمال.) الكليات الخمس هي: (٣

م، الناشر: شركة الطباعة الفنية ١٩٧٣-ه١٣٩٣)، ط: الأولى، ١/١٦٤شرح تنقيح الفصول: للقرافي ((يُراجع: 

م، الناشر: مؤسسة ١٩٩٧-ه١٤١٨)، ط: الثالثة، ٥/١٦٠أصول الفقه: للرازي ( المحصول فيالمتحدة، 

 الرسالة).

 ).١٨٣/ ٧) يُراجع: تحفة المحتاج: للهيتمي (٤(

م، الناشر: دار عالم الكتب للطباعة ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧)، ط: الثالثة، ٩/٣٤٣) يُراجع: المغني: لابن قدامة (٥(

 لعربية السعودية.المملكة ا -والنشر والتوزيع، الرياض 
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  المبحث الأول
  ومھامھا وعلاقتھا بالفقھواتجاھاتھا ماھیة التداولیة ونشأتھا 

 ويشتمل هذا المبحث على مطلبين:

 المطلب الأول: تعريف التداولية.

 لتداولية واتجاهاتها ومهامها، وعلاقتها بالفقه.نشأة ا المطلب الثاني:

  تعريف التداولية :  المطلب الأول

 ويشتمل هذا المطلب على فرعين:

 الفرع الأول: التداولية في اللغة.

 الفرع الثاني: التداولية في الاصطلاح.

  التداولية في اللغة:  الفرع الأول

وهو: حصوله في يــد هــذا تــارة وفي  من الفعل دول، يُقال: تداول القوم الشيء تداولاً 

ــامُ ا كَ وَتلِــ ، ومنــه قولــه تعــالى: ﴿)١(يــد هــذا أخــرى ، وقــالوا: )٢(لنَّــاسِ﴾ٱنُــدَاوِلُهَا بَــينَ  لأيََّ

، )٣(أخذتــه هــذه مــرة وهــذه مــرة أي: دواليك، أي: مداولة على الأمــر، وتداولتــه الأيــدي

والتبدل سواء مــن مكــان إلــى وهذا كله لا يخرج عن معاني: التحول والانتقال والتقلب 

: إن المقصــود بالتداوليــة هنــا انتقــال يُمكــن القــولآخر أو من يد إلى أخرى، وعلى هذا 

اللفظ من المتكلم إلى السامع ويكون بينهما المعنى الذي نطق به المــتكلم ســواء أكــان 

 لا. مالذي فهمه السامع أم لا، وسواء أقصده المتكلم أ المعنى نفسههو 

                                                      

)، د.ط، الناشر: وزارة الإرشاد والأنباء في ٢٨/٥٠٧يُراجع: تاج العروس من جواهر القاموس: للزبيدي () ١(

 –)، د.ط، الناشر: المكتبة العلمية ١/٢٠٣المصباح المنير في غريب الشرح الكبير: للفيومي ( الكويت،

 .بيروت

 ).١٤٠آل عمران من الآية () ٢(

 ).١١/٢٥٢لسان العرب: لابن منظور (يُراجع: ) ٣(
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  التداولية في الاصطلاح:  ا�الفرع الث

ذهب علمــاء البلاغــة إلــى أن التداوليــة لا يمكــن الوقــوف علــى تعريــف محــدد لهــا  

لعدة أسباب، منها: أنها لا تدخل تحت علم من العلوم، بل إنها تتداخل معهــا في  ؛وذلك

 ، وكذلك لتنوع خلفياتها الفكرية والثقافية؛ لذا فقد تعددت التعريفات)١(بعض الجوانب

 .)٢(حسب تخصصات أصحابها ومجالات اهتمامهم

جــزء مــن  أول مــن اســتعمل مصــطلح التداوليــة بأنهــا: "ز موريسارلتش"فقد عرفها  

 .)٤(التي تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامات )٣(السيميائية

بأنها: فرع من علــم اللغــة يبحــث في كيفيــة اكتشــاف الســامع مقصــد  بعضهموعرفها  

 .)٥(متكلم، أو هي دراسة معنى المتكلمال

بأنها: الدراسة التي تُعنى باستعمال اللغة وتهــتم بقضــية الــتلاؤم بــين  بعضهموعرفها 

 .)٦(التعابير الرمزية المرجعية والمقامية والحدثية والبشرية

                                                      

 ).١٠يُراجع: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: د/ محمود نحلة () ١(

)، د.ط، الناشر: مركز الإخاء ٧يُراجع: المقاربة التداولية: فرانسواز أرمينكو، ترجمة: د/ سعيد علوش () ٢(

 القومي.

ر ما يتناول الإشارات والعلامات والبحث في علاقتها بالمعاني السيميائية: هي العلم الذي يتناول الرموز بقد) ٣(

 والدلالات المختلفة التي يُمكن أن تشير إليها. 

)، د.ط، الناشر: دار فرحة للنشر ١٨، ١٧(يُراجع: الاتجاه السيميولوجي ونقد الشعر: د/ عصام خلف كامل (

 والتوزيع).

جامعة  -)، مجلة المَخْبَر٧العدد ( -)١٥٧عربية: باديس لهويمل (يُراجع: بحث بعنوان: التداولية والبلاغة ال) ٤(

 .الجزائر –بسكرة  -محمد خيضر

 ).١٢يُراجع: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: د/ محمود نحلة () ٥(

)، جامعة وهران ١١يُراجع: بحث بعنوان: المرجعية اللغوية في النظرية التداولية: عبد الحليم بن عيسى () ٦(

 م.٢٠٠٨)، مايو ١الجزائر العدد (
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والتــي لا يســع المجــال حصــرها يُمكــن عديــدة لــذا بعــد الاطــلاع علــى تعريفاتهــا ال 

 ى التداولية هو:ن معنإالقول: 

دراسة للغة أثناء استعمالها واستخدامها في سياق التخاطب، تقوم على مراعاة كــل “

ما يحيط بعملية التخاطب؛ للوصول إلى المعنى وإحداث الأثر المناسب بحسب قصد 

ــروط اللا ــث في الش ــاحبه وتبح ــه للموقــف ص ــاب وملائمت ــة الخط ــة لضــمان نجاع زم

 .)١(”فظ بالخطاب والسامع لهالتواصلي الذي يوجد فيه المتل

هــي علــم اســتعمال اللغــة لتحقيــق عمليــة التواصــل بــين المرســل  أن التداوليــة :أي

صــريحة بحــث في الألفــاظ ودلالاتهــا ســواء أكانــت هــذه الألفــاظ والمســتقبلِ، حيــث ت

، فحين يقول شخص لآخر: وهبت لك ابنتــي، حسب مراد الشخص المتكلم كنائية، أو

تزويجها إياه أو يريد غير ذلك؛ تبعًا للواقع الذي حدث فيــه الكــلام  فقد يحتمل أنه يريد

 .-إن شاء االله تعالى -ونية المتكلم، على ما سيأتي بيانه

  المطلب الثاني
  نشأة التداولية واتجاهاتها ومهامها، وعلاقتها بالفقه

 ويشتمل هذا المطلب على أربعة فروع:

 الفرع الأول: نشأة التداولية.

 ني: اتجاهات التداولية.الفرع الثا

 الفرع الثالث: مهام التداولية.

 الفرع الرابع: علاقة التداولية بالفقه.

                                                      

 ).١٥٩يُراجع: التداولية والبلاغة العربية: باديس لهويمل () ١(
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  نشأة التداولية:  الفرع الأول

إن اللســـانيات التداوليـــة اســـم جديـــد لطريقـــة قديمـــة في التفكيـــر بـــدأت علـــى يـــد 

تغــذيها  ، ثم ظهرت إلى الوجود باعتبارها نظريــة للفلســفة"أرسطو"، ثم تبعه "سقراط"

وعلــم الــنفس وعلــم  )١(جيــاومجموعة من العلوم منها: الفلسفة واللســانيات والأنثروبول

الاجتماع، ولكن يعود مصطلح التداولية بمفهومه الحــديث إلــى الفيلســوف الأمريكــي 

م دالاً علــى فــرع مــن فــروع ثلاثــة يشــتمل ١٩٣٨الذي استخدمه عام  "تشارلز موريس"

مية وهذه الفروع هي: التراكيب، الدلالة، التداولية، إلا أنها عليها علم العلامات أو السي

لم تصبح مجالاً يُعتد به إلا في العقد السابع من القرن العشرين بعد أن قام على تطويرها 

ــة أوكســفورد هــم:  ــفي لجامع ــتراث الفلس ــى ال ــين إل ــة المنتم ــفة اللغ ــن فلاس ثلاثــة م

بطريقــة توصــيل معنــى اللغــة  حيــث كــانوا مهتمــين "جــرايس"، و"ســيرل"، و"أوســتن"

الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ رسالة إلى مستقبل يفسرها، وقد قسم العلماء الجمل 

جمل وصفية يمكن الحكــم عليهــا بالصــدق والكــذب، وجمــل إنشــائية لا  قسمين: إلى

 .)٢(ينطبق عليها هذا مثلما فعل علماء النحو والبلاغة وأصول الفقه

                                                      

) الأنثروبولوجيا: هي علم من العلوم الإنسانية يهتم بمعرفة الإنسان معرفة كلية وشمولية، من حيث قيمه ١(

 افية.الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها، ومكتسباته الثق

م، الناشر: دار الفارابي، ٢٠١١)، ط: الأولى، ١٩: مصطفى تيلوين (الأنثروبولوجيايُراجع: مدخل عام في ( 

 لبنان). -بيروت

)، التداولية والبلاغة العربية: باديس ١٠، ٩يُراجع: آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر: د/ محمود نحلة () ٢(

 ).١٥٩لهويمل (
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  هات التداوليةاتجا:  الفرع الثا�

 :)١(ارتبط مصطلح التداولية باتجاهين مختلفين

يهــتم بالجانــب الاســتعمالي للغــة في الســياقات المختلفــة، فيحــاول تجــاوز  :الأول

 الطرح المتوارث للبنية اللغوية من أجل الكشف عن الوظيفة الإنجازية للغة.

 ها العملية.من منطلق فلسفي، من خلال آثارالقضايا المعرفية يبحث  الثاني:

: إن الألفــاظ الفقهيــة يمكــن القــولوالاتجاه الأول هــو المــرتبط بعلــم الفقــه؛ حيــث 

تحتاج في كثير من الأحيان بيان المعاني المرادة منها بحيث يتم تجاوز المعنى المطروح 

، مــع ربطهــا بحــال إلى المعنى المراد ليحقق الوظيفــة الإنجازيــة لهــا لا ســيما في العقــود

 .لعرف ونحوهما مما له أثر على صحة العقدالمخاطب، وا

  مهام التداولية:  الفرع الثالث

 :)٢(تتلخص مهام التداولية في مجموعة عناصر تتمثل في 

دراسة اللغة أثناء التلفظ بها في السياقات والمقامات المختلفة، فاللفظ إنما هو  أولاً:

إلــى وجــود الفعــل بــالقوة النشاط الرئيسي الذي ينقل اللغــة مــن مجــرد فكــرة في الــذهن 

 الفعلية.

ــا: ــارات، وصــياغة شــروط ملائمــة الفعــل لإنجــاز  ثانيً دراســة شــروط ونجــاح العب

                                                      

م، ٢٠٠٧)، ط: الأولى، ١٨ترجمة: صابر الحباشة ( هـ ،ية من أوستن إلى غوفمان: فيليب بلانشييُراجع: التداول) ١(

 ).١٠الناشر: دار الحوار للنشر والتوزيع، المرجعية اللغوية في النظرية التداولية: عبد الحليم بن عيسى (

اسة در –ية عند العلماء العرب )، التداول١٦٣، ١٦٢يُراجع: التداولية والبلاغة العربية: باديس لهويمل () ٢(

)، ط: الأولى، ٢٧، ٢٦تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في التراث اللساني العربي: د/ مسعود صحراوي (

 بيروت. -م، الناشر: دار الطليعة٢٠٠٥يوليو 
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 العبارة، ومدى ملائمة كل ذلك لبنية الخطاب ونظامه.

وضــوح كيفيــة تــرابط شــروط نجــاح العبــارة كفعــل إنجــازي وكمبــادئ فعــل  ثالثــ�:

 يله.مشترك الإنجاز التواصلي مع بنية الخطاب وتأو

 بيان إمكانية جعل التواصل الضمني أفضل من التواصل الحرفي المباشر. رابعًا:

شرح كيفية تمكين المتكلم من إحكــام صــياغة عباراتــه اللغويــة ومــا تحويــه  خامسًا:

 من أفعال بما يحقق مقاصده.

  علاقة التداولية بالفقه:  الفرع الرابع

ولعل هذا ما  "للسانيات الاستعما" بـ  نيات التداولية لتعالج ما يسمىجاءت اللسا

جعلها أكثر دقة وضــبطًا، حيــث تــدرس اللغــة أثنــاء اســتعمالها في المقامــات المختلفــة، 

 .)١(بيناطوبحسب أغراض المتكلمين وأحوال المخ

فالتداولية تقتضي إحالة اللفــظ علــى المعنــى المقصــود منــه، وهــذه الإحالــة تســمى 

اللفظ ويحوله إلى طبيعة الحال المقتضــي لهــذا اللفــظ، إحالة إنجازية، فالمتكلم يُحيل 

ومــن ذلــك تظهــر الصــلة بــين التعبيــر والمــتكلم الــذي يحمــل لفظــه المنطــوق الإحالــة 

ــة  ــة الإنجازي ــراد، فالإحال ــاز الم ــة الإنج ــة التداولي ــمن في النظري ــي تض ــة، والت المطلوب

ومنهــا مــا يتعلــق  التداوليــة للألفــاظ تضــبطها ضــوابط منهــا مــا يتعلــق بتــأليف الكــلام،

بالمشــاركين في الكــلام بحيــث تــتلائم ألفــاظهم مــع الحــدث الواقــع بالفعــل مــع وجــود 

ن الفقــه يقــوم بتقيــيم إ: يمكــن القــول ، ومــن هــذا)٢(صدق نيــتهم لتنفيــذ الفعــل الملفــوظ

                                                      

 ).١٥٥يُراجع: التداولية والبلاغة العربية: باديس لهويمل () ١(

 ).١٨، ١٦النظرية التداولية: عبد الحليم بن عيسى ( يُراجع: المرجعية اللغوية في) ٢(
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التصرفات اللغوية من حيث أفعالها الإنجازية التي لها تأثير في الواقع، فهو عبارة ألفــاظ 

وهو مبدأ القصدية الــذي هــو علــى صــلةٍ كبيــرةٍ  ا المكلف يقصد بها معنى معينيتلفظ به

، وقــد اأو أمــرً  ةأو مضــارع ةكــون ماضــيتتصــل بــالزمن فتظ قــد الفــالأ ههــذو، بالتداوليــة

صراحة، أو ألفاظًا تحتــاج إلــى نيتــه ليُعــرف  قصده يستعمل فيه المكلف ألفاظًا تعبر عن

قد يتلفظ بالألفاظ ولكن لا يريد ما يترتب عليها وهو هل يقصد به هذا المعنى أم لا، أو 

وي للكــلام الصــادر عــن المــتكلم، وقــد يُراعــى في هــذه الألفــاظ العــرف اللغــ الهــازل،

العرف البيئي الذي يُقال فيه اللفظ، فبعض الألفاظ يكون لها في بعض البلدان معنــى  أو

بالفقه في الكثير مــن الوجــوه  فعليه ترتبط التداولية محدد، وفي البعض الآخر معنى آخر،

 .كالعرف، والمقام، وغيره الكثير مما لا يسع المجال ذكره ولا حصره



  ٢/٢صدار الأول الإ –  م٢٠٢٣والثلاثون لسنة  الثامندد الع
 
 

 

  ٧٥٠    

  حكم النكاح الأبیض:  المبحث الثاني

 ويشتمل هذا المبحث على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول: تعريف النكاح الأبيض

والفــرق بينــه وأسبابه، وأثره علــى المجتمــع، صور النكاح الأبيض، : المطلب الثاني

 وبين المساكنة.

 ، ومراعاة التداولية في صيغته.حكم النكاح الأبيض: المطلب الثالث

  تعريف النكاح الأبيض:  المطلب الأول
 ويشتمل هذا المطلب على ثلاثة فروع:

  وحقيقته. النكاحالفرع الأول: تعريف 

 ض.الأبي: تعريف الفرع الثاني

 .باعتباره مركبًاتعريف النكاح الأبيض : الفرع الثالث

  وحقيقته النكاحتعريف :  الفرع الأول

 :)١(منها يُطلق النكاح في اللغة على عدة معانٍ النكاح في اللغة:  -أولاً 

الضم، والتداخل، يُقال: نكح فلان امرأة ينكحها، إذا تزوجها، ومنه: نكحت  الأول:

 الأشجار إذا تمايلت، وانضم بعضها إلى بعض.

 ه حقيقته.الوطء؛ لأن الثاني:

 العقد؛ لأنه سببه، فلا يكون الوطء إلا بعد العقد. الثالث:

 اختلف الفقهاء في ألفاظ تعريف النكاح على النحو التالي: النكاح في الشرع: -ثانيًا

                                                      

)، د.ط، ١/٤٧٣)، المغرب في ترتيب المعرب: للمطرزي (٢٢٧: ٢/٢٢٥لسان العرب: لابن منظور (يُراجع: ) ١(

 الناشر: دار الكتاب العربي.
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ذهب الحنفية إلى أن عقد النكــاح هــو: عقــد يــرد علــى تمليــك المتعــة  الرأي الأول:

 .)١(قصدًا

ى أن عقــد النكــاح هــو: عقــد لحــل تمتــع بــأنثى وطئًــا، لذهب المالكية إالرأي الثاني: 

 .)٢(ومباشرةً، وتقبيلاً 

ذهب الشافعية إلى أن عقد النكاح هو: عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ الرأي الثالث: 

 .)٣(إنكاح، أو تزويج، أو ترجمته

ذهــب الحنابلــة والإباضــية إلــى أن عقــد النكــاح هــو: عقــد التــزويج  الــرأي الرابــع:

 .)٤(مطلقًا

 إنهــم قــد اتفقــوا علــى معنــى :يُمكــن القــولاختلافهم في الألفاظ إلا أنــه  من رغمبالو

: عقد بلفظ الإنكاح أو التزويج أو ترجمتــه، يحــل تمليــك التمتــع أنه لنكاح وهول واحد

 واالله أعلم. -بالأنثى

 حقيقة النكاح: -ثالث�

النكــاح واحــد  ن الفقهــاء قــد اتفقــوا علــى أن معنــىإسبق القول  تحرير محل النزاع:

                                                      

شركة مكتبة م، الناشر: ١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩)، ط: الأولى، ٣/١٨٥فتح القدير: للكمال بن الهمام (يُراجع: ) ١(

-ه١٤٣٢)، ط: الأولى، ١/٢٥١ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، كنز الدقائق: للنسفي (

 م، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراج.٢٠١١

 )، د.ط، الناشر: دار المعارف.٢/٣٣٢الشرح الصغير: للدردير (يُراجع: ) ٢(

 ).٤/٢٠٠مغني المحتاج للشربيني (يُراجع: ) ٣(

)، ٦/٥)، شرح كتاب النيل وشفاء العليل: لمحمد بن يوسف أطفيش (٩/٣٣٩المغني: لابن قدامة (يُراجع: ) ٤(

 م، الناشر: دار الفتح.١٩٧٢ -ه١٣٩٢ط: الثانية، 
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، ولكنهم قد اختلفوا في لفظ النكــاح هــل هــو حقيقــة في العقــد )١(وهو حل التمتع بالأنثى

 مجاز في الوطء، أو العكس، أو حقيقة مشتركة فيهما؟ على أربعة آراء: 

، وبعـــض ذهــب الحنفيــة في الصــحيح عنــدهم، والشــافعية في وجــهالــرأي الأول: 

 .)٢(وطء مجاز في العقد عند الإطلاقإلى أن النكاح حقيقة في ال الحنابلة

ذهــب المالكيــة في المعتمــد عنــدهم إلــى التفريــق بــين حقيقــة اللفــظ في الرأي الثاني: 

اللغــة، والشــرع، فقــالوا: في اللغــة حقيقــة في الــوطء مجــاز في العقــد، وفي الشــرع هــو إمــا 

 .  )٣(حقيقة في الاثنين، أو هو حقيقة في العقد مجاز في الوطء

ــرأي الثا ــث:ال ــدهم،  ل ــحيح عن ــافعية في الص ــب الش ــة، ذه ــد الحنابل ــحيح عن والص

 . )٤(إلى أن النكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء والإمامية، والإباضية

                                                      

 ) من البحث.١٥) سبق تفصيل القول في المسألة ص (١(

الناشر: المطبعة الكبرى  هـ ،١٣١٣لأولى )، ط: ا٢/٩٥تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: للزيلعي ( ) يُراجع:٢(

 هـ ،١٣٢٢)، ط: الأولى، ٢/٢الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: للحدادي ( ، القاهرة،بولاق -الأميرية 

الناشر: دار  )، د.ط،٣/٩٨الناشر: المطبعة الخيرية، أسنى المطالب في شرح روض الطالب: للأنصاري (

الإنصاف في معرفة  بيروت، –)، د.ط، الناشر: دار ابن حزم ١/٦٧للنووي ( الكتاب الإسلامي، دقائق المنهاج:

 م، الناشر: مطبعة السنة المحمدية. ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤)، ط: الأولى، ٨/٤الراجح من الخلاف: للمرداوي (

ة، )، ط: الثاني٢/٦٧: للكشناوي ("شرح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك"أسهل المدارك  ) يُراجع:٣(

الناشر:  هـ ،١٣١٧)، ط: الثانية، ٣/١٦٥لبنان، حاشية العدوي على الخرشي: ( -الناشر: دار الفكر، بيروت 

)، ط: الأولى، ٣/٢٥٤المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر، منح الجليل شرح مختصر خليل: لعليش (

)، ٣/٤٠٣خليل: للحطاب (مواهب الجليل شرح مختصر  بيروت، –م ، الناشر: دار الفكر ١٩٨٤ هـ ،١٤٠٤

 م، الناشر: دار الفكر.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢ط: الثالثة، 

 - هـ١٤١٩)، ط: الأولى، ٩/٤٦)، الحاوي الكبير: للماوردي (٣/٩٨أسنى المطالب: للسنيكي ( ) يُراجع:٤(

وي )، الإنصاف: للمردا١/٦٧دقائق المنهاج: للنووي ( لبنان، – بيروت العلمية، الكتب دار: الناشر م،١٩٩٩

)، الناشر: ٢/٢٣١)، شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام: للهذلي (٧/٣)، المغني: لابن قدامة (٨/٤(

 ).٦/٥مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان، شرح كتاب النيل: لمحمد بن يوسف أطفيش (
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إلــى أن  ، وبعض أصحاب أبــى حنيفــةالحنابلة في الأشهر عندهمذهب الرأي الرابع: 

 .)١(النكاح مشترك بين الوطء والعقد

إن سبب الاختلاف بين الفقهاء يرجع إلى اخــتلافهم يمكن القول  سبب الاختلاف:

في معنــى لفــظ النكــاح في القــرآن الكــريم، فمــن رأى أن النكــاح في القــرآن المــراد بــه هــو 

العقد، قال: بأنــه حقيقــة في العقــد، ومــن رأى أن المــراد بالنكــاح هــو الــوطء، قــال: بأنــه 

ة يُراد به الوطء، قال: بأنه مشــترك حقيقة في الوطء، ومن رأى بأنه تارة يُراد به العقد وتار

 لفظي بينهما.

استدل أصحاب الرأي الأول القائلون بأن النكاح حقيقــة في الــوطء مجــاز في الأدلة: 

 العقد بأدلة من القرآن الكريم، والمعقول:                                        

ــنَ  وَلاَ تَنكحُِواْ قوله تعالى: ﴿  :أولاً: من القرآن الكريم ءِ إلاَِّ لنِّسَــاا مَا نَكَحَ ءَابَــآؤُكُم مِّ

هُ  حِشَة وَمَقت ۥمَا قَد سَلَفَ إنَِّ  .  )٢(﴾ءَ سَبيِلاً ا وَسَاكَانَ فَٰ

المــراد مــن النكــاح هاهنــا الــوطء لا العقــد، فــالمعنى: ولا تنكحــوا مــا وجه الدلالــة: 

 . )٣(وطأهن آباؤكم، وهذا يدخل فيه المنكوحة، والمزني بها

                                                      

كتاب الإسلامي، درر )، ط: الثانية، الناشر: دار ال٨٢/ ٣البحر الرائق شرح كنز الدقائق: لابن نجيم ( ) يُراجع:١(

)، الناشر: دار إحياء الكتب العربية، مجمع الأنهر شرح ١/٣٢٥الحكام شرح غرر الأحكام: لملا خسرو (

)، ٨/٤)، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الإنصاف: للمرداوي (١/٣١٥ملتقى الأبحر: لباداماد أفندي (

بيروت)، (دار  -م، الناشر: (مؤسسة الرسالة ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤)، ط: الأولى، ٨/١٧٥الفروع: لابن مفلح (

 الرياض). -المؤيد 

 ).٢٢) النساء من الآية (٢(

الناشر: دار إحياء التراث  هـ ،١٤٢٠)، ط: الثالثة ١٠/١٧) يُراجع: مفاتيح الغيب = التفسير الكبير: للرازي (٣(

 بيروت.-العربي
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  ٧٥٤    

انِــي لاَ يَــنكحُِ إلاَِّ زَانيَِــةً أَو مُشــركَِةا ه تعــالى: ﴿. قولــ٢ انيَِــةُ لاَ يَنكحُِهَــآ إلاَِّ زَانٍ اوَ  لزَّ لزَّ

لكَِ عَلَى مُشركِ  أَو مَ ذَٰ  . )١(﴾لمُؤمِنيِنَ ا وَحُرِّ

المراد بالنكاح الوطء؛ لأن غير الزاني يستقذر الزانية، ولا يشــتهيها، أن وجه الدلالة: 

 . )٢(لمراد الزاني لا يزني إلا بزانية، والزانية لا يزني بها إلا زانوهو صحيح، فا

لفــظ النكــاح في أصــل اللغــة عبــارة عــن الضــم، ومعنــى الضــم مــن المعقــول:  -ثانيًــا

حاصل في الوطء لا في العقد، فكان لفــظ النكــاح حقيقــة في الــوطء، والعقــد ســمي بهــذا 

علــى الســبب قياسًــا علــى العقيقــة التــي  الاسم؛ لأنه لما كان سببًا له أطلق اسم المسبب

هي اسم للشعر الذي يكون على رأس الصبي حال ما يولد، ثم تسمى الشاة التــي تــذبح 

عند حلق ذلك الشعر عقيقة، بجامع أنها أصلاً اسم للشعر، ثم أُطلقت على الشاة، فكذا 

 . )٣(هنا

 .)٤(خمرًاالعقد يتوصل به إلى الوطء فسمي نكاحًا مجازًا كما تسمي الكأس 

ــين ــة ب ــائلون بالتفرق ــاني الق ــرأي الث ــحاب ال ــتدل أص ــف في اس ــة التعري ــرع  اللغ والش

 بالمعقول: 

النكاح يطلق في اللغة على الوطء من بــاب اســتعمال اســم المســبب في الســبب،  -١

 ،في العقــدالنبويــة ، والســنة لقــرآن الكــريمويطلق في الشرع على العقد؛ لكثرة وروده في ا

قَهَا فَلاَ تَحِلُّ لَهُ رد في القرآن إلا له، ولا يرد مثل قوله تعالى: لم ي :حتى قيل مِــن  ۥ﴿فَإنِ طَلَّ

                                                      

 .)٣() النور من الآية ١(

م، الناشر: ١٩٩٨-ه ١٤١٩، ط: الأولى، )٢/٤٨٨(حقائق التأويل = تفسير النسفي: ) يُراجع: مدارك التنزيل و٢(

 دار الكلم الطيب، بيروت.

  .)١٠/١٧() يُراجع: التفسير الكبير: للرازي ٣(

 .)٢/٢() يُراجع: الجوهرة النيرة: للحدادي ٤(



  دراسة فقهية مقارنة  –الأبيض أنموذجاً  النكاح  – مراعاة التداولية عند الفقهاء في صيغ النكاح
  

     

٧٥٥  

قَهَــا فَــلاَ جُنـَـاحَ عَلَي ۥۗبَعدُ حَتَّىٰ تَنكحَِ زَوجًــا غَيــرَهُ  هِمَــا أَن يَتَرَاجَعَــا إنِ ظَنَّــا أَن يُقِيمَــا فَــإنِ طَلَّ

نما ثبت بالسنة، والعقــد لا بــد منــه، فمعنــى ؛ لأن شرط الوطء في التحليل إ)١(اللهِ﴾ا حُدُودَ 

﴾ أي: حتى تتزوج أي: يعقد عليها، ومفهومــه أن  ۥحَتَّىٰ تَنكحَِ زَوجًا غَيرَهُ قوله تعالى: ﴿ 

هذا كاف بمجرده لكن بينت السنة أنه لا عبرة بمفهوم الغاية، وأنه لا بــد بعــد العقــد مــن 

 . )٢(ذوق العسيلة

لقــائلون بــأن اللفــظ حقيقــة في العقــد مجــاز في الــوطء استدل أصحاب الرأي الثالث ا

 بأدلة من السنة، والمعقول: 

مَــا “:  قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهِ  -رضي االله عنهما–ما رواه ابْنِ عَبَّاسٍ من السنة:  -أولاً  

سْلاَمِ وَلَدَنيِ منِْ سِفَاحِ أَهْلِ الْجَاهِليَِّةِ شَيْءٌ، وَمَا وَلَدَنيِ إلاَِّ نكَِاحٌ كَنكَِ   .  )٣(”احِ الإِْ

نفسه مولودًا من النكاح أي من عقد معتبر، وغير مولــود   أثبت النبيوجه الدلالة: 

من السفاح، وهذا يقتضي أن لا يكون السفاح نكاحًا، والسفاح وطء، وعليــه فــلا يكــون 

 .  )٤(الوطء بمجرده نكاحًا

                                                      

 .)٢٣٠() البقرة من الآية ١(

، الناشر: المكتبة الثقافية، )١/٤٣٦(د القيرواني: للآبي الأزهري ) يُراجع: الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زي٢(

 ).٣/٢٥٤بيروت، منح الجليل: لعليش (

)، ١٤٠٧٦)، برقم: (٧/٣٠٧) رواه البيهقي في سننه الكبرى، كتاب: النكاح، باب: نكاح أهل الشرك وطلاقهم (٣(

 الكبير معجمه في والطبراني لبنان، –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ط: الثالثة، 

لقاهرة، والحديث روي من طريق ا -تيمية ابن مكتبة: الناشر الثانية،: ط ،)١٠٨١٢: (برقم ،)١٠/٣٢٩(

كما رواه مرفوعًا، ورواه أيضًا الطبراني من طريق أبي الحويرث وهو متكلم فيه  هـ ،الواقدي، وهو متكلم في

 أيضًا. 

م، الناشر: مؤسسة الريان ١٩٩٧-ه١٤١٨)، ط: الأولى، ٣/٢١٣اديث الهداية: للزيلعي ((يُراجع: نصب الراية لأح

 لبنان). –بيروت  -للطباعة والنشر 

الناشر: المكتبة  هـ ،١٣٥٦)، ط: الأولى، ٤٣٧/ ٣) يُراجع: فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي (٤(

 .مصر –التجارية الكبرى 
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  ٧٥٦    

ــا  القــرآن الكــريمقــد في الع فيالأشــهر اســتعمال لفظــة النكــاح مــن المعقــول:  - ثانيً

 .)١(ولسان أهل العرف النبوية والسنة

يطلــق النكــاح علــى العقــد؛ لصــحة نفــى النكــاح عــن الــوطء، ولاســتحالة أن يكــون 

حقيقة فيه، إذ يقال في الزنا سفاح لا نكاح، ويكنى به عن العقد لاســتقباح ذكــره كفعلــه، 

 .)٢(والأقبح لا يكنى به عن غيره

وإباحته للضرورة، لكون تعلــق بقــاء العــالم بــه المقــدر في  الأصل في النكاح الحظر،

العلــم الأزلــي علــى الوجــه الأكمــل، وإلا فــيمكن بقــاء النــوع بــالوطء علــى غيــر الوجــه 

ــه علــى الوجــه  ــه مســتلزم للتظــالم، والســفك، وضــياع الأنســاب بخلاف المشــروع، لكن

 .  )٣(المشروع

وع، فلــو كــان النكــاح حقيقــة في . أن الزنا لا ينتشر بــه الحرمــة بــين الأصــول والفــر٣

 .)٤(الوطء لنشر الحرمة

استدل أصحاب الرأي الرابع القائلون بأن لفظ النكاح مشترك بــين العقــد، والــوطء، 

 بالمعقول: 

ن الوطء من أفراد الضم، والموضوع للأعم حقيقة في كل من أفراده، كإنسان في . أ١

ن كلامهــم، وبــين كونــه مشــترك زيــد فهــو مــن قبيــل المشــترك المعنــوي، فــلا منافــاة بــي

 .  )٥(لفظي

                                                      

 ).٧/٣٣٩مة () يُراجع: المغني: لابن قدا١(

 ).١٨٣/ ٧) يُراجع: تحفة المحتاج: للهيتمي (٢(

 ).١/٣١٦)، مجمع الأنهر: لبادماد (٨٣/ ٣) يُراجع: البحر الرائق: لابن نجيم (٣(

 ).٢/٢٣١) يُراجع: شرائع الإسلام: للهذلي (٤(

لأنهر: لبادماد )، مجمع ا١/٣٢٥)، درر الحكام: لملا خسرو (٨٢/ ٣) يُراجع: البحر الرائق: لابن نجيم (٥(

)١/٣١٥.( 
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ثبوت حرمة موطؤة الأب بمجرد الوطء حتى ولو لم يعقد عليها، وذلــك؛ لقولــه . ٢

ــنَ  ﴿ وَلاَ تَنكحُِواْ مَا نَكَحَ تعــالى:  ، وكــذلك حرمتهــا إذا تــزوج بهــا، )١(﴾ءِ لنِّسَــاا ءَابَاؤُكُم مِّ

اح مشــتركًا لفظيًــا بــين العقــد ومــا دام قــد ورد هــذا في القــرآن الكــريم فعليــه يكــون النكــ

   .)٢(والوطء

بعد عرض أقوال الفقهاء، وأدلتهم يمكن القول: إن الرأي المختــار الرأي المختار:  

ن بــأن لفــظ النكــاح مشــترك بــين العقــد والــوطء، يهو رأي أصحاب الرأي الرابــع القــائل

 وذلك؛ للآتي:

يين، فتــارة يــرد بمعنــى العقــد، وروده في القرآن الكريم، والسنة النبوية على المعن. ١

 وتارة يرد بمعنى الوطء.

ن القــول بكــون النكــاح مشــترك لفظــي بــين العقــد والــوطء، يُعــد جمعًــا لجميــع . أ٢

أولــى مــن  -إن أمكــن –الجمــع بــين الأدلــة ": ل، والقاعدة الفقهية تــنص علــى أنالأقوا

 ، وقد تحقق هنا إمكانية الجمع.)٣("اطالهإب

ن النكاح هو: عقد يُفيد حل اســتمتاع الــزوج ببضــع زوجتــه، إ :يمكن القولومن ثم 

ــرد  ــط مج ــيس فق ــيض ل ــه يكــون النكــاح الأب ــة، وعلي ــك المنفع ــدها، لا مل ــائر جس وس

علــى بــد مــن الوقــوف  الاستمتاع بين الرجل والمرأة، بل إنه المراد به أيضًــا العقــد، فــلا

 واالله أعلم. - حكم عقد النكاح الأبيض

                                                      

 ).٢٢) النساء من الآية (١(

 ).٨/٥) يُراجع: الإنصاف: للمرداوي (٢(

 -الناشر: المكتب الإسلامي هـ ،١٤٠٢)، ط: الثانية، ٣/٢٢١) يُراجع: الإحكام في أصول الأحكام: للآمدي (٣(

ة تطبيقية): لعبد الكريم النملة بيروت، المهذب في أصول الفقه المقارن (تحرير لمسائله ودراستها دراسة نظري

 .الرياض –م، الناشر: مكتبة الرشد ١٩٩٠ -ه١٤٢٠)، ط: الأولى، ٢٤٢٠/ ٥(
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  الأبيض تعريف:  الفرع الثا�

مــن الفعــل بــيض، البيــاض: ضــد الســواد، ويكــون ذلــك في مــأخوذ  في اللغــة: -أولاً 

الحيوان والنبات وغيــر ذلــك ممــا يقبلــه غيــره، والبيــاض: لــون الأبــيض، ويُقــال: رجــل 

 .)١(أبيض أي: نقي العرض من الرذائل والدنس والعيوب

ن أي شيء أبــيض في لم أقف له على تعريف شرعي، ولكن يُقال عفي الشرع:  -ثانيًا

العرف، هو ما كان خاليًا عن العيوب أو الرذائل، فيقول بعض الناس: كذب أبيض، ظنًا 

 منهم أنه يكفي سلامة النية عند الكذب.

  تعريف النكاح الأبيض باعتباره مركبًا:  الفرع الثالث

علــى العــيش المشــترك كــزوجين، فتــاة بين شــاب وأو عقد صوري هو اتفاق شفهي 

لتــزام أي مــن الطــرفين بــأي حقــوق إضفاء أي صفة شــرعية أو قانونيــة ودون ا لكن دون

 .)٢(واجبات  أو

وهو يشبه إلى حد ما، علاقة الأصــدقاء الحميميــين المنتشــرة علــى نطــاق واســع في  

النكاح، وقد يكون موثقًــا بــورق رســمي أو عــرفي،  بصيغالدول الغربية، لكن مع التلفظ 

 النكاح.صيغ لتلفظ بأو غير موثق أصلاً ولكن تم ا

وقد انتشر هذا النوع من الزواج بين العرب المســلمين في الغــرب؛ بحجــة الحصــول 

لكن دون ترتــب أي أثــر شــرعي مــن  فيتم عقد النكاح بصيغته المعهودة، على الجنسية،

 آثار النكاح بين هذين الزوجين.

                                                      

 ).٧/١٢٢)، لسان العرب: لابن منظور (١٨/٢٥٠تاج العروس: للزبيدي (يُراجع: ) ١(

  bbc.com/arabic/middleeasthttps://www48989159 ، maktaba.org/book/-https://al31616/35412.- ) يُراجع:٢(



  دراسة فقهية مقارنة  –الأبيض أنموذجاً  النكاح  – مراعاة التداولية عند الفقهاء في صيغ النكاح
  

     

٧٥٩  

  المطلب الثاني
  وأسبابهصور النكاح الأبيض، 

  لفرق بينه وبين المساكنةوأثره على المجتمع، وا

 ويشتمل هذا المطلب على ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: صور النكاح الأبيض، وأسبابه.

 الفرع الثاني: أثر النكاح الأبيض على المجتمع.

 الفرع الثالث: الفرق بين النكاح الأبيض والمساكنة.

  ض، وأسبابهصور النكاح الأبي:  الفرع الأول

النكاح الأبــيض يقــع بــين طــرفين لا يريــدان ترتــب أي  بيض:صور النكاح الأ - أولاً 

آثــار شــرعية للنكــاح علــى أي منهمــا، ولا تحمــل تبعــات النكــاح التــي تتمثــل في النفقــة 

 ؛ لذا فإنه له صورتان:اوالأولاد والميراث وغيره

عبارة عن اتفاق شفهي بين رجل وامرأة دون ذكر أي لفظ من ألفاظ الــزواج  الأولى:

المشترك في منزل واحد بصفة دائمة أو متقطعــة، مــع وجــود علاقــة جســدية على العيش 

وهــذا  بينهما، ولا يكون أي منهما مطالبًا بــأي حقــوق زوجيــة يكفلهــا الــزواج الشــرعي،

ــة إيــران ــوع منتشــر بشــكل كبيــر الآن في دول ــا،  ،)١(الن وهــذه العلاقــة إنمــا هــي عــين الزن

 ذلك كثيرة لا يسع المجال ذكرها.، والأدلة على وحكمها الحرمة قولاً واحدًا

بلفظ النكاح أو الزواج علــى العــيش المشــترك  رجل وامرأةاتفاق شفهي بين  الثانية:

 ةكزوجين، لكن دون إضفاء أي صفة شرعية أو قانونية ودون التزام أي من الطــرفين بأيــ

، وهذه هي الصــورة التــي يُعنــى )٢(حقوق أو واجبات زوجية تجب لأحدهما على الآخر

 بها البحث.

                                                      

  h�ps://2u.pw/W1r54 ) يُراجع:١(

  maktaba.org/book/-https://al31621/30560 ) يُراجع:٢(
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للنكــاح الأبــيض العديــد مــن الأســباب التــي مهمــا  أســباب النكــاح الأبــيض: -ثانيًــا

ــد  تنوعــت وتعــددت إلا أنهــا تصــب في كونهــا تمــنح المتــزوج بهــذه الطريقــة جنســية بل

 :)١(الزوجة، ومن هذه الأسباب

. الاضطرابات السياسية التي قد تسود بعض الدول، بحيث يُصــبح الشــخص غيــر ١

 بلده، الأمر الذي يدفعه إلى السفر إلى دولة أخرى فيتجنس بجنسيتها.آمن في 

. الحروب والفقر والمجاعات التــي قــد تجتــاح بعــض الــدول، ممــا يضــطر بعــض ٢

إلــى بعــض  -سواء أكانت مشروعة، أم غيــر مشــروعة –مواطني هذه الدول إلى الهجرة 

 الدول الغنية، ومن ثم طلب التجنس بجنسيتها.

إن بعض الأشخاص قد يلجئــون إلــى النكــاح الأبــيض؛ خوفًــا مــن  ل:يُمكن القو .٣

تبعة عقد الزواج الحقيقي، من حيث حقوق النفقة والسكنى وغيرها مــن الحقــوق التــي 

يفرضها القانون ويوجبها على الزوج، فيلجأ إلى النكاح الأبــيض ليحقــق غايــة في نفســه 

 لا يحققها له النكاح الشرعي المعتبر.

إن بعض الدول الأجنبية تُجــرم الجمــع بــين زوجتــين، وقــد يكــون  ل:يُمكن القو .٤

الشخص متزوجًا بالفعــل ومعــه امرأتــه لكنــه يُريــد الحصــول علــى الجنســية أو الإقامــة، 

فيضطر حينها للجوء إلى النكاح الأبيض؛ تحــايلاً علــى القــانون؛ للحصــول علــى مــا لا 

 يشرعه له القانون.

                                                      

بحث بعنوان: الزواج بقصد الحصول على الجنسية صورة وأحكامه في الفقه الإسلامي: خالد محمد  ) يُراجع:١(

 الجزء الثاني، كلية الحقوق. - ٢٠٢٢، مجلة روح القوانين، العدد المائة، أكتوبر  ٩٦٨حسين 
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٧٦١  

  يض على المجتمعأثر النكاح الأب:  الفرع الثا�

توجد العديد من الآثار السلبية المترتبة على النكاح الأبــيض وتعــود علــى المجتمــع 

 بخسائر كبيرة، ومن هذه الآثار:

يكــون الــزواج عبــارة عــن  حيــث زواج المصــلحة . يُعد النكــاح الأبــيض مــن بــاب١

ع حــد الطــرفين هــذه الصــفقة يــتم الطــلاق وكــان الــزواج عبــارة مشــروأذا خســر إصفقة 

 .تجاري ربحي

صــورة الــزواج عنــد  اخــتلال . يؤدي اعتياد الناس على صورة النكاح الأبيض إلى٢

، وتنحــل الأســرة التــي هــي قــوام ســريالاستقرار العــائلي والأ أيغيب مبد، حيث الناس

 المجتمع.

ــاح الأبــيض إلــى ؤدي اليــ. ٣ داخــل المجتمــع بكثــرة وقــوع الخيانــة الزوجيــة نك

 .لاحترام والتقديراعلى الحب ولا يقوم  اسالإسلامي؛ لأنه في الأس

  الفرق ب� النكاح الأبيض والمساكنة:  الثالثالفرع 

تتشابه مع النكــاح الأبــيض في بعــض الوجــوه وتختلــف  )١(إن المساكنةيُمكن القول: 

عنه في البعض الآخر، وعلى هذا يُمكن القول بوجود بعض وجوه التشــابه والاخــتلاف 

                                                      

للغة: مفاعلة من السكن وهو ضد الحركة، وقد سكن الشيء سكوناً، أي: استقر وثبت ووقر، ) المساكنة في ا(١

 يُقال: ساكنه في دار واحدة؛ أي: سكن معه فيها.

 - هـ ١٤٢٠)، ط: الأولى، ٥/٣١٤٦(يُراجع: شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم: لنشوان الحميرى (

سورية)، لسان العرب: لابن  -لبنان)، دار الفكر (دمشق  -ت م، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيرو١٩٩٩

 )).١٣/٢١٢منظور (

المساكنة في الاصطلاح: هي عبارة عن اتفاقية بين رجل وامرأة للعيش معًا دون أن تربطهم رابطة الزوجية، ولا 

ينطبق عليهما ما يمكن أن تحدد الاتفاقية أي شيء يتعلق بحق الوصاية على الأطفال أو الحق في رؤيتهم، ولا 

 ينطبق على المتزوجين حال انفصالهم، وفي بعض الدول الغربية يحميها القانون وتكون مثل عقد الزواج. 

 م). ٢٠١٧، إبريل ٩، ٨(يُراجع: كتيب بعنوان: قانون الأسرة للنساء في أونتاريو: ص 
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 الي:بينهما على النحو الت

 أوجه التشابه بين النكاح الأبيض والمساكنة: -أولاً 

. يتفق فيهما الرجل والمرأة على العيش معًا شفهيًا، في منزل أحدهما أو منزل آخر ١

 يجمعهما.

. لا يكون لأي منهما التزامات أو حقوق تجاه الآخر، فيفعل كل منهما ما يحلو له ٢

 قوامة أو طاعة.  دون تقييد بحقوق الزوجية نفقة أو سكنى أو

 أوجه الاختلاف بين النكاح الأبيض والمساكنة: -ثانيًا

رأة يكــون الاتفــاق بلفــظ النكــاح . عند الاتفاق في النكاح الأبيض بين الرجل والمــ١

 التزويج، بخلاف المساكنة فالاتفاق فيها لا يكون فيه لفظ النكاح أو التزويج.  أو

رأة في النكــاح الأبــيض، وقــد لا توجــد . قد توجد علاقة جســدية بــين الرجــل والمــ٢

بحيث تذهب المرأة مع الرجل كل عام لتجديد الإقامة، بينما في المساكنة توجد علاقــة 

 جسدية بين الرجل والمرأة.

. النكاح الأبيض قــد يكــون بعقــد رســمي أو الدولــة، وقــد يكــون شــفهيًا، بخــلاف ٣

 المساكنة فتكون باتفاق شفهي بينهما دون وجود أي عقد.

  المطلب الثالث
  ، ومراعاة التداولية في صيغتهحكم النكاح الأبيض

 ويشتمل هذا المطلب على ثلاثة فروع:

 الفرع الأول: التكييف الفقهي للنكاح الأبيض

 الفرع الثاني: حكم النكاح الأبيض.

 النكاح الأبيض صيغ في تداولية: مراعاة الالثالثالفرع 
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٧٦٣  

  ح الأبيضالتكييف الفقهي للنكا :  الفرع الأول

ن النكــاح الأبــيض مــن المســتحدثات التــي لــم يــرد ذكرهــا في كتــب الفقهــاء إلا أنــه إ

في أصــل عقــد النكــاح، وهــو أن يتــزوج المــرأة بمهــر  )١(يمكن تكييفه فقهيًــا علــى الهــازل

وصيغ العقد ولكن لا يكون بينهما نكاح، وهو عين النكاح الأبيض؛ حيث إن الشخص 

ه، ولكنه لا يريد ترتب أثره الشرعي عليــه، ممــا يكســبه صــفة يتلفظ بلفظ النكاح أو يكتب

ن إ :يُمكــن القــول عند التعامل، وهذه الصورة هــي عينهــا نكــاح الهــازل؛ لــذا )٢(الصورية

 التكييف الفقهي للنكاح الأبيض هو أنه نكاح الهازل.

                                                      

 ) الهزل في اللغة: نقيض الجد. (١

 )).١١/٦٩٦(يُراجع: لسان العرب: لابن منظور (

ولا ينافي الرضا  ـ ،فينافي اختيار الحكم، والرضا به هـ ،الهزل عند الأصوليين: أن يراد بالشيء ما لم يوضع ل

بالمباشرة، واختيار المباشرة، وذلك بأن يتلفظ بلفظ من ألفاظ العقود في الشرع ولكنه لا يريد الأثر المترتب 

 لفظ، ويكون راضيًا بترتب أثره الشرعي عليه. على هذا اللفظ، فيكون بذلك راضيًا باستخدام ال

) د.ط، الناشر: دار الكتاب ٣٥٧/ ٤(يُراجع: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي: لعلاء الدين الحنفي (

 )). ٣/١٦الإسلامي، الموافقات: للشاطبي (

؛ لذا كان كل ما هو الصورية في اللغة: أصلها من الصَوْر، وهو الميل، يُقال: رجل صوريّ أي: مائل، وأعوج) (٢

 .مائل عن الحقيقة، والحق صوريّ 

  )).٤/٤٧٤)، لسان العرب: لابن منظور (١٢/٣٦٠(يُراجع: تاج العروس: للزبيدي ( 

لم يرد تعريف لصورية العقود بمعناها الحرفي في الفقه الإسلامي، ولكنه ذكر بعض العقود التي  الصورية في الشرع:

، والهزل حيث إن أحد المتعاقدين لا يُريد حقيقة العقد، مع التلفظ بما يدل لجأت للصورية مثل بيع التلجئة

 أي: أن الإرادة الظاهرة تكون متوافرة، أما الإرادة الباطنة فتكون غير متوافرة لإنشاء ذلك العقد المبرم. ،هعلي

 الصورية في الاصطلاح القانوني: 

ستار عقد آخر، أو هي اصطناع مظهر كاذب؛ لإخفاء تصرف  هو اتفاق الطرفين المتعاقدين على إخفاء عقد ما تحت

 حقيقي. 

الصورية في التعاقد: لعرفات )، ٢٤٤مادة رقم (م، ال١٩٤٨)، لعام ١٣١يُراجع: القانون المدني المصري رقم: ((

 )، د.ط).٦نواف فهمي مرداوي (
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  حكم النكاح الأبيض:  الفرع الثا�

 النكاح الأبيض له حالتان:

قــدم عليــه الزوجــان، وهــذا لا علاقــة لــه بالتداوليــة؛ لأنــه لــم يقــع قبــل أن يُ الأولــى: 

بالفعل، ولا يوجد فيه خطاب ولا متكلم ولا مُستقبلِ، وفي هذه الحالة لا يجوز الإقــدام 

 عليه والقيام به وهذا؛ للأسباب التالية:

يخالف الهدف الأسمى الذي ينعقد النكاح مــن أجلــه؛ حيــث إن . النكاح الأبيض ١

ن الزواج إنما هو الحفاظ على النسل، وإنشاء أسرة سليمة مترابطة يصــلح بهــا الهدف م

 المجتمع، لا إباحة الاستمتاع الجنسي، أو الحصول على منفعة.

التـــي أوجبـــت الشـــريعة  )١(الكليـــات الخمـــس النكـــاح الأبـــيض بعـــض يصـــادم. ٢

بقطــع  حفــظ النســل؛ لأنــه يــؤدي إلــى تضــييعه الإســلامية الحفــاظ عليهــا .والتــي منهــا

 .   )٢(سد الذرائعمن باب  النكاح الأبيض يحرموعليه الأواصر الأسرية، 

النكــاح الأبــيض وإن كــان يحقــق مصــلحة خاصــة للفــرد وهــي الحصــول علــى . ٣

إلا أن تحريمه يحقق مصلحة أكبر للمجتمع ككل حيــث  أو غيرهما الإقامة أو الجنسية،

والقاعــدة الفقهيــة تــنص  ؛من النكــاح يمنع ضياع الأسر التي قد تنشأ عن مثل هذا النوع

 .)٣( "تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة"على: 

                                                      

 ) من البحث.٧) سبق تخريج القاعدة ص ((١

سائل الفساد؛ دفعًا لها، كتحريم القطرة من الخمر، وإن لم تُسكر؛ لكونها ذريعة ) سد الذرائع: هو حسم مادة، وو(٢

 أي: سبب لما يُسكر. 

)، د.ط، الناشر: عالم الكتب، الموافقات: ٢/٣٢أنوار البروق في أنواء الفروق: للقرافي ( الفروق=يُراجع: (

 )).٣/٧٥للشاطبي (

 ).٣/٩٢) يُراجع: الموافقات: للشاطبي (٣(



  دراسة فقهية مقارنة  –الأبيض أنموذجاً  النكاح  – مراعاة التداولية عند الفقهاء في صيغ النكاح
  

     

٧٦٥  

بعد انعقاده ووقوعه بالفعل، وهو ما ينطبق عليه التداولية، مــن حيــث وجــود  الثانية:

نكــاح  أنــه مــن بــابلمــا كــان التكييــف الفقهــي للنكــاح الأبــيض هــو متكلم ومستقبلِ، و

انعقاده من الناحية الشرعية هل ينعقد أو لا وذلك على  قوف علىبد من الو الهازل، فلا

 النحو الآتي:

ــزاع: -أولاً   ــر محــل الن ــزويج  تحري ــاد النكــاح بصــيغتي الت اتفــق الفقهــاء علــى انعق

نكــاح  النكــاح الأبــيض بعــد انعقــاده؛ قياسًــا علــى ، ولكنهم اختلفوا في حكم)١(والإنكاح

ولكنــه لا يريــد ترتــب الآثــار  النكــاح أو التــزويج،يــتلفظ فيــه العاقــد بلفــظ الهازل الــذي 

 :على ثلاثة آراءهل ينعقد النكاح في هذه الحالة أو لا،  ،لهذه الألفاظالشرعية 

ــرأي الأول:  ــهور والشــافعية، ال ــة في المش ــة والمالكي ــور الفقهــاء الحنفي ذهــب جمه

ح الأبــيض؛ قياسًــا النكــاإلى صحة  )٢(، والزيدية، والإباضية، وابن قيم الجوزيةوالحنابلة

                                                      

م، الناشر: دار  ١٩٨٦ -هـ  ١٤٠٦)، ط: الثانية، ٢/٢٢٩راجع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: للكاساني () يُ (١

 مطبعة: الناشر بيروت، –)، ط: دار المعرفة ٥/٦٠المبسوط: للسرخسي ( لبنان، –الكتب العلمية، بيروت 

القاهرة، -، الناشر: دار الحديث)، ب. ط٣/٣٢بداية المجتهد ونهاية المقتصد: لابن رشد ( مصر، -السعادة

)، د.ط، الناشر: ٢/٤٣٧)، المهذب في فقه الإمام الشافعي: للشيرازي (٩/١٥٢الحاوي الكبير: للماوردي (

)، ط: ٣٨٨)، الهداية على مذهب الإمام أحمد: للكلوذاني (٩/٤٦٠دار الكتب العلمية، المغني: لابن قدامة (

)، ٩/٤٧ؤسسة غراس للنشر والتوزيع، المحلى بالآثار: لابن حزم (م، الناشر: م ٢٠٠٤هـ /  ١٤٢٥الأولى، 

الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية: للعاملي  بيروت، –د.ط، الناشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

الناشر: مجمع الفكر الإسلامي، السيل الجرار المتدفق على حدائق  هـ ،١٤٣٧)، ط: الثالثة عشرة، ٣/١٥٩(

)، ط: الأولى، الناشر: دار ابن حزم، شرح كتاب النيل: لمحمد بن يوسف أطفيش ٣٦٠زهار: للشوكاني (الأ

)٦/٥.( 

 النابلسي، الشهاب: شيوخه من هـ ،٦٩١ عام ولد الجوزية، ) ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبد االله بن قيم (٢

بلي، وبرع وأفتى، ولازم الشيخ تقي الدين فقه فِي المذهب الحنوت وغيرهم، سليمان، الدين تقي والقاضي

وإعلام  ـ ،وتفنن فيِ علوم الإِسلام، من تصانيفه: تهذيب سنن أَبيِ داوود، وإيضاح مشكلاته هـ ،وأخذ عن

رجب  ٢٣ليلة الخميس -رحمه الَلَّه-الموقعين عَن رب العالمين في ثَلاث مجلدات، وغيرها الكثير، وتوفى 

 الباب الصغير.وَدُفنَِ بمقبرة  هـ ،٧٥١

م، الناشر: ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥)، ط: الأولى، ١٧٥: ٥/١٧١(يُراجع: الذيل على طبقات الحنابلة: لابن رجب ( 

 مكتبة العبيكان، الرياض).
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 .)١(وتلزمه موجبات العقد ،الهزل باطلقالوا: إن و ،نكاح الهازلعلى 

، مـــن الشـــافعية )٢(ذهـــب المالكيـــة في خـــلاف المشـــهور، والغزالـــي الـــرأي الثـــاني:

النكاح الأبيض لا ينعقد منه إلا مــا كــان علــى وجــه الجــد، إلى أن  والظاهرية، والإمامية

هزل النكاح هــزل ولا عية عليه، وذلك بناءً على قولهم أن ويري طرفاه ترتب آثاره الشر

 .)٣( يجوز منه إلا ما كان على وجه الجد

                                                      

 -هـ ١٤٢٠)، ط: الأولى، ٥/٨)، البناية شرح الهداية: للعيني (٢/٣١٠) يُراجع: بدائع الصنائع: للكاساني ((١

م، ١٩٩٤)، ط: الأولى، ٤/٤٠٣بيروت، لبنان، الذخيرة: للقرافي ( -ب العلمية م، الناشر: دار الكت٢٠٠٠

م، ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥)، ط: الأولى، ٢/١٣٢بيروت، المدونة: للإمام مالك ( -الناشر: دار الغرب الإسلامي

ي )، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: للرمل٧/٢١٧الناشر: دار الكتب العلمية، تحفة المحتاج: للهيتمي (

م، الناشر: دار الفكر، بيروت، كشاف القناع عن متن الإقناع: للبهوتي ١٩٨٤-ه١٤٠٤)، ط: الأخيرة، ٦/٢٠٩(

)، البحر الزخار الجامع ٩/٤٦٣)، د.ط، الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض، المغني: لابن قدامة (٥/٤٠(

ب الإسلامي، السيل الجرار: للشوكاني )، الناشر: دار الكتا٤/٣١لمذاهب علماء الأمصار: لابن المرتضى (

)، إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن ٦/٢٥٧)، شرح كتاب النيل: لمحمد بن يوسف أطفيش (٤٠٣(

الناشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية  هـ ،١٤٢٣)، ط: الأولى، ٤/٥٣٩قيم الجوزية (

 السعودية.

لدين محمد بن محمد الطوسي المعروف بالغزالي، الفقيه الشافعي، كان إمامًا في علم ) الغزالي: أبو حامد زين ا٢(

الفقه مذهبًا وخلافًا، وفي علم الجدل، سمع صحيح البخاري، ألف كتاب: الإحياء، وكتاب: الأربعين، وتوفي 

 ه. ٥٠٥عام 

للطباعة النشر والتوزيع، سير  )، ب. ط، الناشر: دار الفكر٢٠٤: ٢٠٠/ ٥٥(يُراجع: تاريخ دمشق: لابن عساكر (

 ).القاهرة – الحديث دار: الناشر م،٢٠٠٦ –ه ١٤٢٧)، ط: ١٤/٢٦٧أعلام النبلاء: للذهبي (

)، ط: الثانية، ٥/١٣٥) يُراجع: البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة: لابن رشد ((٣

)، ط: ٤/١٨٦٢التبصرة: للخمي ( لبنان، –يروت م، الناشر: دار الغرب الإسلامي، ب١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

م، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الوسيط في المذهب: للغزالي ٢٠١١ -هـ ١٤٣٢الأولى، 

)، الروضة ٩/٤٦٦المحلى: لابن حزم ( القاهرة، –الناشر: دار السلام  هـ ،١٤١٧)، ط: الأولى، ٥/٣٨٦(

 بيروت. -لناشر: دار العالم الإسلامي)، ا٣/٢٢٧البهية: للعاملي (
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النكــاح الأبــيض إذا قــام دليــل علــى  من المالكية إلى أن) ١(ذهب أصبغ الرأي الثالث:

كونه ليس جدًا وذلك بإقرار أحد الأطراف أو بقرينة فإنــه يكــون غيــر منعقــد ولا تترتــب 

هزل النكاح جد ما لــم يقــم دليــل علــى الهــزل فــإن قــام  الشرعية؛ بناءً على أنعليه آثاره 

 .)٢(دليل على الهزل لم يلزم النكاح

يمكن القول إن سبب الاخــتلاف يرجــع إلــى التعــارض الظــاهري  سبب الاختلاف:

بين النصوص التي صرحت بأن الهزل غير معتبر في النكاح، والنصوص التي تنص على 

فمن أخذ بالنصوص التي تنص على أن الهزل غيــر معتــبر في النكــاح، قــال: اعتبار النية، 

في  ومن أخذ بالنصوص التي تنص على اعتبــار النيــة، صحيح منعقدالنكاح الأبيض  بأن

 غير منعقد. النكاح الأبيض، قال: بأن النكاح

صــحة نكــاح الهــازل اســتدل أصــحاب الــرأي الأول القــائلون ب الأدلــة والمناقشــات:

 بأدلة من القرآن والسنة والأثر والمعقول: باطل وتلزمه موجبات العقد والهزل

 .)٣(﴾ اللهِ هُزُواا تَتَّخِذُوٓاْ ءَايَٰتِ  وَلاَ قوله تعالى: ﴿ من القرآن: -أولاً 

                                                      

أصبغ: بفتح الهمزة وسكون الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة وبعدها غين  - أصبغ: أبو عبد االله أصبغ (١)

 هـ ،١٥٠ابن الفرج بن سعيد بن نافع الفقيه المالك المصري مفتي الديار المصرية، ولد بعد عام  -معجمة

عتيق عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي وإلى مصر، تفقه بابن القاسم، وكان كاتب ابن وهب، وجده نافع 

وابن وهب، وأشهب، وغيرهم، وحدث عنه البخاري، وأحمد بن الحسن الترمذي، وغيرهم، وتوفي في آخر 

 ه. ٢٢٥شوال عام 

)، ط: ١/٢٤٠بن خلكان ()، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: لا٥٧: ٩/٥٦(يُراجع: سير أعلام النبلاء: للذهبي (

 بيروت). -م، الناشر: دار صادر ١٩٠٠

ونة من غيرها من الأمُهات: ٣/٤٢٣) يُراجع: مواهب الجليل: للحطاب ((٢ )، النَّوادر والزّيادات على ما في المدَّ

 م، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت. ١٩٩٩)، ط: الأولى، ٣٩٤، ٤/٣٩٣لأبي زيد القيرواني (

 ).٢٣١رة من الآية () البق٣(
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يطلــق امرأتــه، فيقــول: إنمــا طلقــت كــان    الرجــل في زمــن النبــيأن  وجه الدلالــة:

أنزل االله فــ: إنما فعلت لاعبًا، فنهوا عــن ذلــك، لاعبًا، ويتزوج أو يعتق أو يتصدق فيقول

، والنكاح )١(تعالى هذه الآية؛ ليبين للناس أن الأحكام الشرعية لا لعب فيها، وأنها لازمة

النكــاح الأبــيض لازمًــا التي لا تقبل اللعــب، فــدل هــذا علــى أن  الأحكام جملة هذه من

 نكاح الهازل.منعقدًا؛ للزوم 

ــا ــرةمــا رمــن الســنة:  -ثانيً ــو هري ، “قــال:   أن النبــي  واه أب ــدٌّ هُنَّ جِ ــدُّ ــلاَثٌ جِ ثَ

جْعَةُ  : النِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّ  .)٢("وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ

يلزمــه الهــزل؛ لأدى هــذا إلــى  طلق للناس بــأن البــالغ العاقــل لاأُ أنه لو  وجه الدلالة:

كنــا هــازلين، فيــؤدي  :ولونحكام؛ حيث إن الناس يتلفظون بألفاظ النكاح ويقتعطل الأ

النكــاح الأبــيض ، فــدل هــذا علــى أن )٣(هذا إلى إبطال أحكام االله تعالى وهــذا غيــر جــائز

 صحيح منعقد تترتب عليه جميع آثاره الشرعية.

 .)٤(أن هذا الخبر موضوع فلا يمكن الاستدلال به نوقش هذا الاستدلال:

                                                      

م، الناشر: دار ٢٠٠٥ - ـه١٤٢٦)، ط: الأولى، ٢/١٧١) يُراجع: تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة): (١(

 ـه١٤٢٢)، ط: الأولى، ٤/١٨٤بيروت، لبنان، جامع البيان عن تأويل آي القرآن: للطبري ( -الكتب العلمية 

 وزيع والإعلان.م، الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والت٢٠٠١ -

)، ٢١٩٤)، برقم: (٢/٢٥٩كتاب: الطلاق، باب: في الطلاق على الهزل، ( ، ه) أخرجه أبو داوود في سنن(٢

)، برقم: ٣/٤٨٢(أبواب الطلاق واللعان، باب: ما جاء في الجد والهزل في الطلاق  هـ ،والترمذي في سنن

 ت مصر، –ومطبعة مصطفى البابي الحلبي م، الناشر: شركة مكتبة ١٩٧٥ -ه ١٣٩٥)، ط: الثانية، ١١٨٤(

 برقم ،)١/٦٥٨( لاعبًا راجع أو نكح، أو طلق، من: باب الطلاق،: كتاب هـ ،سنن في ماجة وابن شاكر،

 عيسى: حديث حسن غريب. أبو وقال العربية، الكتب إحياء دار: الناشر ط،. ب ،)٢٠٣٩(

 .حلب –م، الناشر: المطبعة العلمية ١٩٣٢ -ه ١٣٥١)، ط: الأولى ٣/٢٤٣) يُراجع: معالم السنن: للخطابي ((٣

 ).٩/٤٦٥) يُراجع: المحلى: لابن حزم ((٤
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، ولــيس موضــوعًا، لنبــي أن الحــديث ثابــت عــن ا يمكن الرد على هذه المناقشــة:

كذبًا، بدليل أن بعض المحــدثين قــد حســنه، وعليــه يكــون النكــاح الأبــيض صــحيح  أو

 منعقد.

 من الأثر: - ثالثًا

أَرْبَعٌ جَــائزَِةٌ فـِـي كُــلِّ “قال:   عن عمر بن الخطاب )١(ما رواه سعيد بن المسيب. ١

 .)٢(”ذْرُ وَالنَّ وَالنِّكَاحُ،  حَالٍ: الْعِتْقُ، وَالطَّلاَقُ، 

بــأن النكــاح جــائز في كــل   قــول عمــر بــن الخطــاب إن يُمكن القــولوجه الدلالة: 

الهــازل منعقــد مــا دام النكــاح الأبــيض صــحيح منعقــد؛ لأن نكــاح  دليــل علــى أن ،حــال

 مستوفيًا لأركانه وشروطه.

                                                      

 مخزوم ابن عمران بن عائذ بن عمرو بن وهب أبي بن حزن بن المسيب  بن  سعيد ) سعيد بن المسيب: أبو محمد (١

الأول، وُلد لسنتين مضتا من القرشي المديني، أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، كان سيد التابعين من الطراز 

، جمع بين الحديث والفقه والزهد والعبادة والورع، سمع عمر بن الخطاب وسعد بن أبي خلافة عمر 

والأول  ـه٩٥، وقيل: ٩٤وأخذ عنهن، وتوفي بالمدينة  ودخل على أزواج رسول االله  وقاص، وأبا هريرة 

 أصح واالله أعلم.

 ، وما بعدها)).٢/٣٧٥، وما بعدها)، وفيات الأعيان: لابن خلكان (١٢٤/ ٥ذهبي ((يُراجع: سير أعلام النبلاء: لل

كتاب: الطلاق، باب: من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب، وقال: هو له لازم  هـ ،) رواه ابن أبي شيبة في مصنف(٢

 مالك وحديث الرياض، –م، الناشر: مكتبة الرشد ١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩، ط: الأولى، ١٨٤٠٣)، برقم: ٤/١١٤(

أصح  ”ثَلاَثٌ لَيْسَ فيِهِنَّ لَعِبٌ النِّكَاحُ والطلاق والعتق“: قال أنه المسيب بن سعيد عن مالك رواه ما يقصد

 منه؛ لصحة الإسناد ورواية الأئمة الثلاثة له.

 – ميةالعل الكتب دار: الناشر م،٢٠٠٠ – ـه١٤٢١)، ط: الأولى، ٥/٥٤٣(يُراجع: الاستذكار: لابن عبد البر (

 ).بيروت
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 .)١(”قَدْ جَازَ لاَعِبًا، فَ  لاَعِبًا أَوْ طَلَّقَ  مَنْ نَكَحَ “قال:    . ما رواه ابن مسعود٢

إن وجه الدلالــة مــن الأثــر واضــحة بــأن لا عــبرة بالنيــة في  يُمكن القول وجه الدلالة:

النكــاح والطــلاق، وعليــه يكــون النكــاح الأبــيض صــحيح منعقــد بمجــرد الــتلفظ بلفــظ 

 النكاح أو التزويج.

مرسل، ولا حجة في المرسل، وعليــه  أن قول ابن مسعود نوقش هذا الاستدلال: 

 النكاح الأبيض صحيح منعقد.، و)٢(نكاح الهازل غير واقع أصلاً  يكون

لنكاح لا يجري فيه المساومة ولا اللعب، فيلزم بمجرد النطق ا من المعقول: -رابعًا

 .النكاح الأبيض صحيح منعقد ، وعليه يكون)٣(بلفظه المعتبر

، ن الهــازلوهــذا هــو عــي يــأتي بــالقول غيــرَ ملتــزِم لحكمــهالعاقد في النكاح الأبــيض  

وترتيبُ الأحكام على الأسباب للشارع لا للعاقد، فإذا أتى بالســبب لزمــه حكمــه شــاء، 

مريــد لــه مــع  ،أم أبى؛ لأن ذلك لا يقف علــى اختيــاره، وذلــك أن الهــازل قاصــد للقــول

ـــى؛  ـــذلك المعن ـــى قَصْـــدٌ ل ـــاه وموجبـــه، وقَصْـــدُ اللفـــظ المتضـــمن للمعن علمـــه بمعن

 لنكاح الأبيض صحيح وتترتب عليه جميع آثاره الشرعية.، وعليه يكون ا)٤(لتلازمهما

                                                      

)، وقال الهيثمي: رواه الطبراني، وفيه ٩٧٠٧)، برقم: (٩/٣٤٣) رواه الطبراني في معجمه الكبير، باب: العين ((١

)، د.ط، الناشر: ٤/٢٨٨معضل، ورجاله رجال الصحيح. (يُراجع: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للهيثمي (

 مكتبة القدسي، القاهرة).

 ).٩/٤٦٥بن حزم () يُراجع: المحلى: لا(٢

)، ط: الأولى، ٣/٥٠٨: التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب: لخليل بن إسحاق () يُراجع(٣

شرح الزرقاني على مختصر خليل:  م، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث،٢٠٠٨ هـ ،١٤٢٩

البحر الزخار: لابن  لبنان، –ية، بيروت م، الناشر: دار الكتب العلم ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢)، ط: الأولى، ٣/٣٠٣(

 ).٤/٣١المرتضى (

 ).٤/٥٣٩) يُراجع: إعلام الموقعين: لابن قيم الجوزية ((٤
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أنه متى تعذر الوقوف علــى المعــاني الباطنــة تقــام الأســباب الظــاهرة مقامهــا، وقــول 

الزوج بأنه لم يرد النكاح أمر خفي لا اطلاع لأحد عليه، فيؤخــذ بالســبب الظــاهر، وهــو 

الــزوج أنــه لــم يــرد النكــاح لفظ النكاح الصريح، وتترتب الأحكام عليه، فلا عبرة بقــول 

، وعليــه يكــون النكــاح )١(طالمــا تلفــظ بــه بكامــل حريتــه، وإرادتــه دون إكــراه، ولا خطــأ

 الأبيض صحيح.

إيقــاع الســبب  ”يحقــق القاعــدة الفقهيــة التــي تــنص علــى أن النكــاح الأبــيضانعقاد 

لفــظ النكــاح ، فــالزوج حــين نطــق ب)٢(”لا وبمنزلة إيقاع المُسَبَّب، قُصد ذلــك المُسَــبَّب أ

 مقصــده الــزوج، أ ، ســواءالصريح، فقد أتى بسبب النكاح، فيقع المسبب، وهــو النكــاح

، والنكاح الأبيض يُحقق هذه القاعدة، وعليه فإنــه يقــع وينعقــد، حتــى لــو لــم يقصــده لا

 الزوج.

بأن هزل النكاح هزل ولا يجوز منه إلا ما كان  استدل أصحاب الرأي الثاني القائلون

 جد بالسنة، والمعقول:على وجه ال

إنَِّمَــا الأعَْمَــالُ “قــال:   أن النبــي مــا رواه عمــر بــن الخطــاب  مــن الســنة: -أولاً 

ــةِ، وَإنَِّمَــا لاِمْــرِئٍ مَــا نَــوَى، فَمَــنْ كَانَــتْ هِجْرَتُــهُ إلَِــى االلهِ وَرَسُــولهِِ، فَهِجْرَتُــهُ إلَِــى االلهِ   باِلنِّيَّ

جُهَــا، فَهِجْرَتُــهُ إلَِــى مَــا هَــاجَرَ وَرَسُولهِِ، وَمَنْ كَانَتْ هِ  جْرَتُهُ إلَِى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْــرَأَةٍ يَتزََوَّ

 .)٣(”إلَِيْهِ 

                                                      

 ).٢٤/١٥٩) يُراجع: المبسوط: للسرخسي ((١

 ).١/٣٣٥) يُراجع: الموافقات: للشاطبي ((٢

)، برقم: ٨/١٤٠نية في الأيمان () متفق عليه: أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأيمان، والنذور، باب: ال(٣

بأمر السلطان عبد الحميد  هـ ، ١٣١١)، ط: السلطانية، بالمطبعة الكبرى الأميرية، ببولاق مصر، ٦٦٨٩(

، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من »إنما الأعمال بالنية: «قوله الثاني، ومسلم في صحيحه كتاب الإمارة، باب

 القاهرة. هـ ،، الناشر: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاد.ط)، ١٩٠٧)، برقم: (٣/١٥١٥الأعمال (
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، )١(بيّن الحديث الشريف أن كل عمل بلا نية يكون باطلاً، ولا عــبرة بــهوجه الدلالة: 

، )٢(ه غيــر منعقــدفإذا كانت نيته الهــزل وأنــه لا يريــد النكــاح أصــلاً فــالعبرة بنيتــه، ونكاحــ

وعليه فإن النكــاح الأبــيض لا ينعقــد؛ لأن نيــة الطــرفين فيــه ليســت النكــاح نفســه وإنمــا 

 سبب آخر جعل العاقدين هازلين لا يريدان النكاح، فدل هذا على عدم انعقاده.

 يمكن مناقشة هذا الاستدلال من وجهين:

مجـــرد الـــتلفظ  لأنأن النيـــة في الـــتلفظ بألفـــاظ النكـــاح موجـــودة بالفعـــل؛  الأول: 

دون إكراه يدل على نية اختيار الشخص لها، وبالتالي تكون النية متوافرة فيها،  بالأقوال

، وعليــه ينعقــد النكــاح ، ويكــون الــتلفظ دلــيلاً علــى نيتــهلفظــهفينعقــد النكــاح بــالتلفظ ب

 .الأبيض ويكون صحيح

، نكــاح الهــازل ه الأدلــة الــواردة في انعقــادتأن هذا الحــديث عــام وقــد خصصــ الثاني:

 .فيكون بذلك نكاح الهازل صحيح منعقد، وكذلك النكاح الأبيض

 من المعقول: - ثانيًا

ــنكُِم االلهُ بـِـايُؤَاخِــذُكُمُ  لاَ  ﴿ القيــاس علــى لغــو اليمــين؛ لقولــه تعــالى:. ١ للَّغوِ فِــيٓ أَيمَٰ

دتُّمُ  وَلَٰكنِ نَ ا يُؤَاخِذُكُم بمَِا عَقَّ لمؤاخذة في كلٍ، فلما كــان يمــين عدم ا ؛، بجامع)٣(﴾ لأيَمَٰ

لا يترتــب عليــه أي حكــم ويكــون النكــاح الأبــيض اللغو لا يترتب عليه شــيء، فكــذلك 

 ، فلا تترتب عليه آثاره الشرعية.)٤(د؛ لكون العاقد هازلاً النكاح غير منعق

                                                      

 م، الناشر: دار الحديث، مصر.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣)، ط: الأولى، ١/١٦٩) يُراجع: نيل الأوطار: للشوكاني ((١

 ).٢/١٨٦٢) يُراجع: التبصرة: للخمي ((٢

 ).٨٩) المائدة من الآية (٣(

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨)، ط: الأولى، ٦/٧٥) يُراجع: الفتاوى الكبرى: لابن تيمية ((٤
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النكــاح الأبــيض ينعقــد بمجــرد الــتلفظ بلفــظ النكــاح أو  أنبــ نوقش هذا الاستدلال:

لا يُمكن اعتبار لفظ النكاح ممن قصده، ونطــق بــه لغــوًا؛ لأن اللاغــي لــم  نهالتزويج؛ لأ

ــائم،  ــلام الن ــة ك ــو بمنزل ــد؛ فه ــر قص ــانه مــن غي ــى لس ــرَى عل ــا جَ ــبب، وإنم ــد الس يقص

في أصــل  والمغلوب على عقله، أما من ينطق باللفظ، وهو يقصــده، ويريــده، فإنــه هــازل

 .)١(، والهازل ينعقد نكاحهالعقد

ـــن ال .٢ ـــوليُمك ـــى أن: إ :ق ـــنص عل ـــرعية ت ـــدة الش ـــاع “ن القاع ـــل في الأبض الأص

يــؤدي إلــى ، فعــدم انعقــاد نكاحــه عاقد في النكاح الأبيض هازلاً ، ولما كان ال)٢(”التحريم

 .النكاح الأبيضالأبضاع وعدم تضييعها، وعليه لا ينعقد  حفظ

فــظ مــن حيــث . عند الإمامية كل العقود لا بد فيها من القصد، فالهــازل قاصــدًا لل٣ 

ــه ــه لا ينعقــد نكاح ــه لا يقصــد المــدلول، وعلي ــارًا، ولكن ــه عــاقلاً مخت ، والنكــاح )٣(كون

 الأبيض عين نكاح الهازل، فدل هذا على عدم انعقاد النكاح البيض.

هزل النكــاح جــد مــا لــم يقــم دليــل علــى استدل أصحاب الثالث الأول القائلون بأن 

 :وهو بدليل من المعقول النكاحالهزل فإن قام دليل على الهزل لم يلزم 

النكاح الأبيض قد اتفق الطرفــان فيــه علــى أن المقصــود لــيس النكــاح وإنمــا هــو أن 

؛ لأن )٤(تلجئــةالنكــاح  شــيء غيــره كالحصــول علــى الجنســية ونحوهــا، وهــو مــن بــاب

                                                      

 ).٤/٥٣٩) يُراجع: إعلام الموقعين: لابن قيم الجوزية ((١

 ) من البحث.٧) سبق تخريج القاعدة ص (٢(

 بيروت. -)، الناشر: دار العالم الإسلامي٣/٢٢٧) يُراجع: الروضة البهية: للعاملي ((٣

 ) التلجئة في اللغة: (٤

 والتلجئة هي الإكراه. هـ ،من الفعل لجأ أي: أسند، ومنه تلجأتُ إلى فلان أي: عدلت عنه إلى غير
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العاقدين في الحالتين لا يقصدان إبرام العقد، وقد اتفــق العاقــدان علــى إبــرام العقــد مــع 

شرط فاسد قبل العقد، فلا يصح مع هذا الشرط الفاسد العقد، فلا ينعقد النكــاح وجود 

انعقــد النكــاح، ولا  ،في حالة اتفاقهما على الهزل فيه، أما لو كان الهزل من طرف واحــد

 .)١(عبرة للهزل في هذه الحالة

 بعد عرض آراء الفقهاء، وأدلتهم يُمكن القول: إن الــرأيومما سبق  الرأي المختار:

انعقاد النكاح الأبيض وصــحته؛ قياسًــا ن بيالمختار هو رأي أصحاب الرأي الأول القائل

 للآتي:وذلك  نكاح الهازل،على 

 قوة أدلتهم وسلامتها من المناقشة، وضعف أدلة المخالفين بمناقشتها.. ١

الأصــل في الأبضــاع " هذا الرأي يتماشى مع القاعدة الفقهية التي تنص علــى أن . ٢

ــريم ــى تلاعبــه " التح ــد أدى هــذا إل ــازل إذا علــم أن نكاحــه غيــر منعق ؛ حيــث إن اله

 .التي حرصت عليها الشريعة الإسلامية بالأبضاع، وعليه تضيع حرمتها

 واالله أعلم

                                                                                                                                                  

 )). ١/١٥٢لسان العرب: لابن منظور (يُراجع: ( 

أن يتظاهر، أو يتواطأ شخصان على إبرام عقد صوري بينهما، إما بقصد التخلص من اعتداء التلجئة في الشرع: هي 

أو بإظهار مقدار بدل أكثر من البدل الحقيقي؛ ابتغاء الشهرة، والسمعة، أو لتغطية  ظالم على بعض الملكية،

 اسم الشخص الذي يعمل لمصلحته باطناً. 

)، البيان في مذهب الشافعي: ٢٤/١٢٢)، المبسوط: للسرخسي (٥/١٧٦بدائع الصنائع: للكاساني (يُراجع: (

 كفاية النبيه في شرح التنبيه جدة، –شر: دار المنهاج م، النا٢٠٠٠ -هـ١٤٢١: الأولى، )، ط٥/١٠٥للعمراني (

)، ٤/٢٦٥م، الناشر: دار الكتب العلمية، الإنصاف: للمرداوي (٢٠٠٩)، ط: الأولى، ٨/٣٧٨(لابن الرفعة 

م، الناشر: دار الكتب  ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٤)، ط: الأولى، ٢/٢٥الكافي في فقه الإمام أحمد: لابن قدامة (

 العلمية). 

 ).٦/٦٨جع: الفتاوى الكبرى: لابن تيمية () يُرا(١
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  النكاح الأبيض صيغ في تداوليةمراعاة ال:  �الفرع الثا 

لفقهيــة تــنص راعى الفقهاء دائمًا الاتجاهــات التداوليــة في جميــع العقــود فالقاعــدة ا

ــى أن:  ــاني"عل ــاظ والمب ــاني لا بالألف ــود بالمع ــرة في العق ــى  )١("العب ــق معن ــا يحق ــو م وه

التداولية من مراعاة القصدية للفظ، أما عقد النكاح فقد خرج عن هذه القاعدة، وذلك؛ 

نظــرًا لخطورتــه الشــديدة مــن حيــث صــلاح حــال المجتمــع بــه، وكــذلك لوجــود دليــل 

اللفظ فقط في النكاح دون النظر إلى النية؛ لما لــه مــن أثــر كبيــر شرعي معتبر على اعتبار 

 على المجتمع، ولمراعاة الأبضاع التي الأصل فيها التحريم، بخلاف سائر العقود.

من حيث حــال ، بهقام الذي نُطق اللفظ للممراعاة  هين التداولية إ :سبق القولوقد 

ليهــا مــن آثــار، وبــالنظر إلــى أقــوال المتكلم، وعلمه بما ينطقه من ألفــاظ، ومــا يترتــب ع

 الفقهاء في حكم النكاح الأبيض انعقاد بعد وقوعه يمكن قول الآتي:

إن الاتجاه التــداولي ظهــر عنــد مــن قــال بصــحة نكــاح الهــازل بعــد النظــر إلــى أولاً: 

الدليل القائم على الهــزل، أو مــا كــان منــه علــى وجــه الجــد؛ حيــث إنــه قــد راعــى حــال 

ى حاله من حيث كونه بالغًا عاقلاً لما يتلفظ به من أقوال وألفــاظ، مــع المتكلم، ونظر إل

الاعتداد بالأدلــة المقارنــة لحــال النكــاح التــي تــدل علــى الجــد، وأن نيــة المــتكلم إرادة 

النكاح بالفعل من حيث ترتب الآثار الشرعية على عقد النكاح، فأســقط أصــحاب هــذا 

وصحح العقد، وإن لــم يقــم دليــل علــى الهــزل، الرأي في هذه الحالة الهزل ولم يعتبره، 

                                                      

م، ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥)، ط: الأولى، ٢/٢٨٦) يُراجع: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: للحموي ((١

)، ط: الأولى، ١/٣٢الناشر: دار الكتب العلمية، قواعد ابن الملقن أو الأشباه والنظائر في قواعد الفقه: (

المملكة العربية السعودية)،  -ر: (دار ابن قيم الجوزية للنشر والتوزيع، الرياض م، الناش٢٠١٠ -هـ ١٤٣١

 جمهورية مصر العربية). -(دار ابن عفان للنشر والتوزيع، القاهرة 
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فالهزل معتبر ومعتد به، وعليه لا يصــح عقــد النكــاح أصــلاً حيــث راعــى القــائلون بهــذا 

الرأي البعد التداولي للفظ النكاح بامتياز من خلال مراعاة الدلالة السياقية المعبرة عــن 

ية مــع اللفــظ، وهــم بــذلك قــد مراد العاقدين أثناء التلفظ بالعقد، فقد اعتبروا في ذلك الن

العبــرة “راعوا البعد المقصدي للتداولية، وحققوا القاعدة الفقهية التي تــنص علــى أن: 

 . )١(”في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني

لم يظهر أثر التداولية عنــد مــن قــال بصــحة نكــاح النكــاح الأبــيض مطلقًــا دون  ثانيًا:

فسه؛ حيث إنهــم قــد راعــوا البعــد التــداولي للفــظ النكــاح النظر إلى نية العاقد المتكلم ن

نفسه المجرد عن السياق، وبالتالي قد صحح العقد مطلقًا بغض النظر عــن نيــة العاقــد، 

 .وهذا؛ لوجود الدليل الشرعي الذي لا يمكن تركه وهو حديث النبي 

الــدليل  وبالرغم من أن ابن قيم الجوزية قد قال بصحة نكاح الهازل مطلقًــا؛ لوجــود

الشــرعي المصــحح لــه، إلا أنــه لــم يــراع الاتجــاه التــداولي الــذي يتبنــاه في حكمــه علــى 

الألفــاظ المجــردة التــي لــم  في العقود معتبرة دون عنده القصودأن "العقود؛ حيث قال: 

جتُ  -يقصد بها معانيها وحقائقها أو قصد غيرها أن صيغ العقود كبعتُ واشتريتُ وتزوَّ

رتُ إما إخ باراتٌ وإما إنشاءاتٌ، وإما أنها متضــمنة للأمــرين فهــي إخبــارات عمــا في وَأجَّ

الخارج؛ فلفظَها  في  العقود  النفس من المعاني التي تدل على العقود وإنشاءات لحصول 

ــا في الــنفس مــن تلــك المعــاني، ولا بــد في  موجِــبٌ لمعنــاه في الخــارج؛ وهــي إخبــار عمَّ

ذا لــم تكــن تلــك المعــاني في الــنفس كانــت خَبَــرًا صحتها من مطابقة خبرها لمخبرها، فــإ

ــل إذا قــال: .....و كاذبًــا وهــو لا يقصــد بلفــظ التــزوج المعنــى الــذي  "تزوجــت"المُحلِّ

                                                      

 ) من البحث.٣٧) يُراجع: سبق تخريج القاعدة ص ((١
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فهــو منــاقض لشــرع االله ودينــه ، ....جعله االله في الشرع كــان إخبــارًا كاذبًــا وإنشــاءً بــاطلاً 

، فهو بذلك يأخذ )١( ا في قلبه، بإظهار خلاف م"تزوجت"وحكمته، فهو كاذب في قوله: 

الاتجاه التداولي؛ حيث قد جمع بين الصيغة في العقد ومعناها؛ لأن صيغ العقود عبــارة 

عن إخبار عما في النفس من المعاني التي تدل على العقود، وإنشاءات لحصــول العقــود 

ود الــدليل في الواقع، ويُمكن القول: إنه قد لم يراع التداولية في صــيغ النكــاح هنــا؛ لوجــ

 الشرعي المعتبر الذي لا يُمكن أن يعارضه غيره من الأدلة.

                                                      

 ).٤/٥٣٩علام الموقعين: لابن قيم الجوزية () يُراجع: إ١(
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  الخاتمة
وتوفيقــه، والصــلاة والســلام  -تعالى –الحمد الله الذي يسّر انتهاء هذا البحث بعونه 

 :  وبعد ... ا محمد، وعلى آله، وصحبه، أجمعينعلى نبين

في الفقه  النكاحفي صيغ مراعاة التداولية عند الفقهاء فقد دارت مسائل البحث حول 

الإسلامي، وكان النكاح الأبيض باعتباره صــورة معاصــرة مســتحدثة مــن صــور النكــاح 

 مثالاً تطبيقيًا للوقوف على مدى هذه المراعاة.

النكــاح، فهــذه خلاصــة لأهــم مراعاة التداولية عند الفقهاء في صــيغ تذييلاً لدراسة و

 ، وهي كالتالي:نتائجها

يكون إيقاع الفعــل فيهــا مقارنًــا للفظــه في الوجــود، فأنــت توقــع  الإيقاعيات هي التي

بالقول فعلاً، كالبيع والشراء والنكاح ونحوها، فالفعل يقــع بمجــرد النطــق بلفظهــا، وفي 

 بعضها حتى لو كان هازلاً.

الأفعال الكلامية هي التصرف الإرادي الذي ينجزه الإنســان بــالكلام، فهــو الإنجــاز 

بمجرد تلفظه بألفــاظ معينــة مثــل: الأمــر والنهــي والوعــد والتعيــين  الذي يؤديه المتكلم

ونحوها، فهو عبارة عن لفظ يتلفظ بــه الشــخص لكــن يكــون المقصــود منــه فعــلاً معينًــا 

 كالبيع والنكاح والطلاق ونحوها من ألفاظ العقود في الفقه الإسلامي.

بسات، أو هــو سياق الحال هو الجو الخارجي الذي يحيط بالكلام من ظروف وملا

البيئة غير اللغوية لكلام ما؛ حيث إنه يشمل الخلفية غير اللغوية لنص أو كلام ما كاملــة 

وبكل ما فيها، والموقف الذي يستخدم فيه النص أو الكــلام، ووعــي المــتكلم لمــا قيــل 

 قبل، وأية معتقدات أو افتراضات سابقة خارجية.

باب الحسن والقبــول وانحطاطــه في  مراعاة مقتضى الحال هو ارتفاع شأن الكلام في
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ذلك بحسب مصادفة الكلام لمــا يليــق بــه، أي هــو الاعتبــار المناســب، والمعــين الــذي 

يستدعي مجيء الكلام على سمات مخصوصة مناسبة للحال أو المقام الذي يلقــى فيــه 

 ذلك الكلام، كالتأكيد في حال الإنكار أو التردد مثلاً.

بتت مشروعيتها في الشريعة الإسلامية بــالقرآن الكــريم عقد النكاح من العقود التي ث

إلــى أن تقــوم الســاعة،  -عليه السلام –والسنة النبوية والمعقول، وقد شُرع من لدن آدم 

 إن شاء االله تعالى. –بل ويستمر في جنة الخلد 

التداولية هي دراسة للغة أثناء استعمالها واستخدامها في سياق التخاطب مع مراعــاة 

يحيط بعملية التخاطب للوصول إلــى المعنــى وإحــداث الأثــر المناســب حســب  كل ما

 قصد صاحبه.

التداولية ما هي إلا اسم جديد لطريقة قديمة في التفكير تغذيها مجموعة مــن العلــوم 

 مثل: الفلسفة، اللسانيات، الأنثروبولجيا وغيرها.

تشــارلز "يكــي أول من اســتخدم التداوليــة بمفهومهــا الحــديث هــو الفيلســوف الأمر

م دالاً على فرع من فروع ثلاثة وهذه الفروع هــي: ١٩٣٨الذي استخدمه عام  "موريس

 التراكيب، الدلالة، التداولية.

لم تصبح التداولية مجالاً يُعتد به إلا في العقد السابع من القرن العشرين بعــد أن قــام 

سفي لجامعــة أوكســفورد على تطويرها ثلاثة من فلاسفة اللغة المنتمين إلى التراث الفل

حيث كانوا مهتمين بطريقة توصيل معنى اللغــة  "جرايس"، و"سيرل"، و"أوستن"هم: 

 الإنسانية الطبيعية من خلال إبلاغ رسالة إلى مستقبل يفسرها.
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 للتداولية اتجاهان مختلفان:

: يهــتم بالجانــب الاســتعمالي للغــة في الســياقات المختلفــة، فيحــاول تجــاوز الأول

متوارث للبنية اللغوية مــن أجــل الكشــف عــن الوظيفــة الإنجازيــة للغــة، وهــذا الطرح ال

الجانب هو المرتبط بعلم الفقه؛ لأن الألفاظ الفقهيــة تحتــاج في كثيــر مــن الأحيــان بيــان 

المعاني المرادة منهــا بحيــث يــتم تجــاوز المعنــى المطــروح إلــى المعنــى المــراد ليحقــق 

 لعقود ونحوها.الوظيفة الإنجازية لها لا سيما في ا

 يبحث من منطلق فلسفي القضايا المعرفية، من خلال آثارها العملية. الثاني:

 تتمثل مهام التداولية في مجموعة عناصر تتمثل هي:

دراسة اللغة أثناء التلفظ بها في السياقات والمقامات المختلفة، فاللفظ إنما هو  أولاً:

ة في الــذهن إلــى وجــود الفعــل بــالقوة النشاط الرئيسي الذي ينقل اللغــة مــن مجــرد فكــر

 الفعلية.

ــا: ــارات، وصــياغة شــروط ملائمــة الفعــل لإنجــاز  ثانيً دراســة شــروط ونجــاح العب

 العبارة، ومدى ملائمة كل ذلك لبنية الخطاب ونظامه.

وضــوح كيفيــة تــرابط شــروط نجــاح العبــارة كفعــل إنجــازي وكمبــادئ فعــل  ثالثــ�:

 الخطاب وتأويله.مشترك الإنجاز التواصلي مع بنية 

 بيان إمكانية جعل التواصل الضمني أفضل من التواصل الحرفي المباشر. رابعًا:

شرح كيفية تمكين المتكلم من إحكــام صــياغة عباراتــه اللغويــة ومــا تحويــه  خامسًا:

 من أفعال بما يحقق مقاصده.

لهــا تــأثير يقوم علم الفقه بتقييم التصرفات اللغوية من حيث أفعالها الإنجازيــة التــي 

في الواقع، فهو عبارة ألفاظ يتلفظ بهــا المكلــف يقصــد بهــا معنــى معــين، هــذا اللفــظ قــد 
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يتصل بالزمن فيكون ماضي أو مضارع أو أمر، وقــد يســتعمل فيــه المكلــف ألفاظًــا تعــبر 

عنه صراحة، أو ألفاظًا تحتاج إلى نيتــه ليُعــرف هــل يقصــد بــه هــذا المعنــى أم لا، أو قــد 

 ولكن لا يريد ما يترتب عليها وهو الهازليتلفظ بالألفاظ 

لتــزويج اتفــق الفقهــاء علــى معنــى النكــاح وهــو كونــه: عقــد بلفــظ الإنكــاح أو ا

 ترجمته، يحل تمليك التمتع بالأنثى.  أو

هو أنه مشترك بــين العقــد والــوطء، فيُطلــق في : الرأي المختار في حقيقة لفظ النكاح 

قصود بعقد النكاح هو الوطء فقــط، بغــض النظــر العقد والوطء معًا، فلا عبرة بكون الم

 عن مسمى العقد وألفاظه أو نية المتعاقدين.

النكاح الأبيض هو اتفاق شفهي بين شاب وشابة علــى العــيش المشــترك كــزوجين، 

لكن دون إضفاء أي صفة شرعية أو قانونية ودون التزام أي من الطرفين بــأي حقــوق أو 

 واجبات.

ــي ن العــرب المســلمين في الغــرب؛ بحجــة الحصــول علــى انتشــر النكــاح الأبــيض ب

الجنسية، فيتم عقد النكاح بصــيغته المعهــودة لكــن دون ترتــب أي أثــر شــرعي مــن آثــار 

 النكاح بين هذين الزوجين.

 للنكاح الأبيض صورتان:

عبارة عن اتفاق شفهي بين رجل وامرأة دون ذكر أي لفظ من ألفاظ الــزواج  الأولى:

في منزل واحد بصفة دائمة أو متقطعــة، مــع وجــود علاقــة جســدية على العيش المشترك 

بينهما، ولا يكون أي منهما مطالبًا بــأي حقــوق زوجيــة يكفلهــا الــزواج الشــرعي، وهــذا 

النوع منتشر بشكل كبير الآن في دولة إيران، وهذه العلاقة إنما هي عين الزنــا، وحكمهــا 

 الحرمة قولاً واحدًا.



  ٢/٢صدار الأول الإ –  م٢٠٢٣والثلاثون لسنة  الثامندد الع
 
 

 

  ٧٨٢    

بلفظ النكــاح أو الــزواج علــى العــيش المشــترك  فتاةشاب و اتفاق شفهي بين الثانية:

كزوجين، لكن دون إضفاء أي صفة شرعية أو قانونية ودون التزام أي من الطــرفين بــأي 

حقوق أو واجبات زوجية تجب لأحدهما على الآخر، وهذه هي الصورة التي عُني بهــا 

 البحث.

حث هو كونه نكاح الهــازل في المرادة في الب الأبيضالتكييف الفقهي لصورة النكاح 

وهو أن يتزوج المــرأة بمهــر وصــيغ العقــد ولكنــه لا يكــون بينهمــا نكــاح، أصل النكاح، 

وهو عين النكاح الأبيض؛ حيــث إن الشــخص يــتلفظ بلفــظ النكــاح أو يكتبــه، ولكنــه لا 

 يريد ترتب أثره الشرعي عليه، مما يكسبه صفة الصورية.

 تين: حكم النكاح الأبيض ينقسم إلى حال

 عقد هذا النوع من النكاح، وحكمها الحرمة، وذلك؛ للآتي:  الأولى:

يخالف الهدف الأسمى الذي ينعقد النكاح من أجله؛ حيث إن الهــدف مــن الــزواج 

إنما هو الحفاظ على النسل، وإنشاء أسرة سليمة مترابطة يصلح بها المجتمع، لا إباحــة 

الاستمتاع الجنسي، أو الحصول علــى منفعــة، وهــذا النــوع مــن الــزواج لا يحقــق ذلــك 

 الغرض. 

فــظ النســل؛ لأنــه يــؤدي إلــى تضــييعه بقطــع مــن حيــث ح يصــادم الكليــات الخمــس

 سد الذرائع.  الأواصر الأسرية، فبالتالي يحرم من باب 

النكاح الأبيض وإن كان يحقق مصلحة خاصة للفرد وهي الحصول على الإقامة أو 

الجنسية، إلا أن تحريمه يحقق مصلحة أكبر للمجتمــع ككــل حيــث يمنــع ضــياع الأســر 

تقــديم “وع مــن النكــاح والقاعــدة الفقهيــة تــنص علــى: التــي قــد تنشــأ عــن مثــل هــذا النــ

 ”المصلحة العامة على المصلحة الخاصة
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إذا انعقد عقد النكاح الأبيض فإنه يكون صحيح، مرتب جميــع  الثانية: انعقاد العقد:

آثاره الشرعية عليه من ثبوت الحرمة التي يرتبها النكاح الصحيح، وثبوت نسب الأبنــاء 

 والميراث وغيرهما.

بعــد النظــر إلــى الــدليل القــائم  النكاح الأبــيضهر أثر التداولية عند من قال بصحة ظ

على الهزل، أو ما كان منه على وجه الجد، قد راعى حال المتكلم، ونظر إلى حالــه مــن 

حيث كونه بالغًا عاقلاً لما يــتلفظ بــه مــن أقــوال وألفــاظ، مــع الاعتــداد بالأدلــة المقارنــة 

لى الجد، وأن نية المتكلم إرادة النكاح بالفعل من حيث ترتب لحال النكاح التي تدل ع

الآثار الشــرعية علــى عقــد النكــاح، فأســقط الفقهــاء في هــذه الحالــة الهــزل ولــم يعتــبره، 

وصحح العقد، وإن لم يقم دليل على الهزل، فالهزل معتبر ومعتد به، وبالتالي لا يصــح 

ي البعد التــداولي للفــظ النكــاح بامتيــاز عقد النكاح أصلاً حيث راعى القائلون بهذا الرأ

من خلال مراعاة الدلالة السياقية المعبرة عن مــراد العاقــدين أثنــاء الــتلفظ بالعقــد، فقــد 

 اعتبروا في ذلك النية مع اللفظ.

مطلقًــا دون النظــر إلــى نيــة  النكاح الأبيضلم يظهر أثر التداولية عند من قال بصحة 

قد راعوا البعــد التــداولي للفــظ النكــاح نفســه المجــرد  العاقد المتكلم نفسه؛ حيث إنهم

عن السياق، وبالتالي قد صحح العقد مطلقًا بغض النظر عن نية العاقد، وهــذا؛ لوجــود 

 . الدليل الشرعي الذي لا يمكن تركه وهو حديث النبي

خالف ابن قيم الجوزية الاتجــاه التــداولي الــذي يتبنــاه في حكمــه علــى العقــود وهــو 

ين الصيغة في العقد ومعناها؛ لأن صيغ العقود عبارة عــن إخبــار عمــا في الــنفس الجمع ب

ــذه  ــع، وه ــود في الواق ــول العق ــاءات لحص ــود، وإنش ــى العق ــدل عل ــي ت ــاني الت ــن المع م

 واالله أعلم. -المخالفة بسبب وجود الدليل المعتبر الذي حكم بصحة نكاح الهازل
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  ثبت المصادر والمراجع
   : القرآن الكريمأولاً

   ثانيًا: كتب التفسير وعلوم القرآن

 ــرآن ــام الق ــوفى: أحك ــي (المت ــاص الحنف ــرازي الجص ــر ال ــو بك ــي أب ــن عل ــد ب : أحم

 .لبنان -بيروت – الكتب العلميةالناشر: دار  م،١٩٩٤ -ـه١٤١٥هـ)، طبعة: ٣٧٠

 القاضي محمد بن عبــد االله أبــو بكــر بــن العربــي المعــافري الاشــبيلي أحكام القرآن :

هـ)، راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلَّق عليــه: محمــد عبــد ٥٤٣متوفى: المالكي (ال

ــة،  ــة: الثالث ــا، الطبع ــادر عط ـــ ١٤٢٤الق ــة، ٢٠٠٣ -ه ــب العلمي م، الناشــر: دار الكت

 لبنان. –بيروت 

 :أبــو الفــداء إســماعيل بــن عمــر بــن كثيــر  تفســير القــرآن العظــيم = تفســير ابــن كثيــر

، ـهــ١٤١٩ ،ولــىهـــ)، الطبعــة: الأ٧٧٤القرشــي البصــري ثــم الدمشــقي (المتــوفى: 

 .بيروت –الناشر: دار الكتب العلمية، منشورات محمد علي بيضون 

 :لابن أبي حاتم، أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريــس  تفسير القرآن العظيم

هـ)، المحقــق: أســعد ٣٢٧بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم (ت 

ــاز ـهــ١٤١٩لثالثــة، محمــد الطيــب، الطبعــة: ا ــزار مصــطفى الب ــة ن  -، الناشــر: مكتب

 المملكة العربية السعودية.

 محمد بن محمد بــن محمــود، أبــو منصــور تفسير الماتريدي (تأويلات أهل السنة :(

ــوفى:  ــدي (المت ــى، ٣٣٣الماتري ــة: الأول ــلوم، الطبع ــدي باس ــق: د. مج ـــ)، المحق ه

 بيروت، لبنان. -م، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

  محمــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثيــر بــن غالــب القــرآنآي تأويــل  عــنجــامع البيــان :

م، ٢٠٠١-ـه١٤٢٢الطبعة: الأولى،  هـ)،٣١٠الآملي، أبو جعفر الطبري (المتوفى: 

 .الناشر: دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع
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 د االله بــن أحمــد بــن أبو البركات عب :مدارك التنزيل وحقائق التأويل = تفسير النسفي

-ـهــ ١٤١٩الأولــى، هـــ)، الطبعــة: ٧١٠محمــود حــافظ الــدين النســفي (المتــوفى: 

 م، الناشر: دار الكلم الطيب، بيروت.١٩٩٨

 :أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحســن بــن الحســين  مفاتيح الغيب = التفسير الكبير

ــدين الــرازي خطيــب الــري (المتــوفى: ــرازي الملقــب بفخــر ال هـــ)، ٦٠٦ التيمــي ال

 بيروت. –هـ، الناشر: دار إحياء التراث العربي  ١٤٢٠الطبعة: الثالثة، 

   ثالثًا: كتب الحديث وعلومه

 أبو عمر يوسف بن عبد االله بن محمــد بــن عبــد الــبر بــن عاصــم النمــري : الاستذكار

م، الناشــر: دار ٢٠٠٠ – ـهــ١٤٢١: الأولــى، بعــةطهـــ)، ال٤٦٣القرطبــي (المتــوفى: 

 .بيروت –ة الكتب العلمي

 الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رســول االله   وســننه وأيامــه = صــحيح

محمد بن إسماعيل أبي عبــداالله البخــاري الجعفــي، تحقيــق: جماعــة مــن البخاري: 

 .ـه١٣١١العلماء، الطبعة: السلطانية بالمطبعة الأميرية الكبرى ببولاق مصر 

  :محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيــد ابن ماجة أبو عبد االله سنن ابن ماجة

، الناشــر: دار إحيــاء بعةط دونبهـ)، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ٢٧٣(المتوفى: 

 .الكتب العربية

  :أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو سنن أبي داود

جِسْتاني (المتوفى:  د محيــي الــدين عبــد الحميــد، هـ)، تحقيق: محم٢٧٥الأزدي السِّ

 بيروت. –بدون طبعة، الناشر: المكتبة العصرية، صيدا 

 :محمد بن عيسى بــن سَــوْرة بــن موســى بــن الضــحاك، الترمــذي، أبــو  سنن الترمذي

هـــ)، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، الناشــر: الطبعــة: الثانيــة، ٢٧٩عيسى (المتــوفى: 

 مصر. –الحلبي  م، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي١٩٧٥ – ـه١٣٩٥
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 هـــ)،  ٤٥٨: أبو بكر أحمــد بــن الحســين بــن علــي البيهقــي (المتــوفى: السنن الكبرى

 لبنان. –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الطبعة: الثالثة، 

 :ابــن بطــال أبــو الحســن علــي بــن خلــف بــن عبــد الملــك  شــرح صــحيح البخــاري

 -هـــ ١٤٢٣: الثانيــة، بعــةطياسر بن إبراهيم، الهـ)، تحقيق: أبو تميم ٤٤٩(المتوفى: 

 السعودية، الرياض. -م، الناشر: مكتبة الرشد ٢٠٠٣

  تهــذيب ســنن أبــي داود القــيمعون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعــه حاشــية ابــن :

: محمــد أشــرف بــن أميــر بــن علــي بــن حيــدر، أبــو عبــد وإيضــاح عللــه ومشــكلاته

هـــ)، الطبعــة: ١٣٢٩يم آبــادي (المتــوفى: الــرحمن، شــرف الحــق، الصــديقي، العظــ

 بيروت. –هـ، الناشر: دار الكتب العلمية  ١٤١٥الثانية، 

 :زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بــن تــاج  فيض القدير شرح الجامع الصغير

، هـــ)١٠٣١العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ثــم المنــاوي القــاهري (ت 

 مصر. –لناشر: المكتبة التجارية الكبرى ، اـه١٣٥٦: الأولى، بعةطال

 أبــو بكــر عبــد االله بــن محمــد بــن أبــي شــيبة الكتاب المصنف في الأحاديــث والآثــار :

م، الناشــر: ١٩٨٩ -هـــ ١٤٠٩: الأولــى، بعةطهـ)، ال ٢٣٥الكوفي العبسي (المتوفى:

 .الرياض –مكتبة الرشد 

 :حمن أحمــد بــن شــعيب عبد الــر أبو المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي

هـــ)، تحقيــق: عبــد الفتــاح أبــو غــدة، ٣٠٣بــن علــي الخراســاني، النســائي (المتــوفى: 

ــة،  ــة: الثاني ــ١٤٠٦الطبع ــلامية ، م ١٩٨٦ –ـه ــات الإس ــب المطبوع ــر: مكت  –الناش

 حلب.

 :أبو الحسن نور الــدين علــي بــن أبــي بكــر بــن ســليمان  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد

ـ)، المحقق: حسام الدين القدســي، بــدون طبعــة، الناشــر: ه٨٠٧الهيثمي (المتوفى: 

 م.١٩٩٤هـ، ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، 
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 :أبو عبد االله الحاكم محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن  المستدرك على الصحيحين

حمدويــه بــن نُعــيم بــن الحكــم الضــبي الطهمــاني النيســابوري المعــروف بــابن البيــع 

 – ١٤١١طفى عبــد القــادر عطــا، الطبعــة: الأولــى، هـ)، تحقيق: مص٤٠٥(المتوفى: 

 بيروت. –م، الناشر: دار الكتب العلمية ١٩٩٠

 المســند الصــحيح المختصــر بنقــل العــدل عــن العــدل إلــى رســول االله  صــحيح =

، هـــ)٢٦١مســلم بــن الحجــاج أبــو الحســن القشــيري النيســابوري (المتــوفى: مسلم: 

الناشــر: مطبعــة عيســى البــابي الحلبــي  بدون طبعــة،، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي

 م. ١٩٥٥ -هـ  ١٣٧٤وشركاه، القاهرة، 

 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبــراهيم بــن  :ن وهو شرح سنن أبي داوودمعالم السن

 ـهــ١٣٥١: الأولى بعةطهـ)، ال٣٨٨الخطاب البستي المعروف بالخطابي (المتوفى: 

 حلب. –م، الناشر: المطبعة العلمية ١٩٣٢ -

 سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشــامي، أبــو  جم الكبير للطبراني:المع

هـــ)، تحقيــق: حمــدي بــن عبــد المجيــد الســلفي، ٣٦٠القاســم الطــبراني (المتــوفى: 

 القاهرة. –الطبعة: الثانية، دار النشر: مكتبة ابن تيمية 

  :رف أبو زكريــا محيــي الــدين يحيــى بــن شــالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج

، الناشــر: دار إحيــاء الــتراث ـهــ١٣٩٢هـــ)، الطبعــة: الثانيــة، ٦٧٦النووي (المتــوفى: 

 بيروت. –العربي 

 :جمــال  نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغيــة الألمعــي في تخــريج الزيلعــي

: بعــةطهـــ)، ال٧٦٢الــدين أبــو محمــد عبــد االله بــن يوســف بــن محمــد الزيلعــي (ت 

–بيــروت  -الناشــر: مؤسســة الريــان للطباعــة والنشــر ، م١٩٩٧-ـهــ١٤١٨الأولى، 

 لبنان.
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  مجد الدين أبو الســعادات المبــارك بــن محمــد بــن : والأثر غريب الحديثالنهاية في

هـــ)، ٦٠٦محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشــيباني الجــزري ابــن الأثيــر (المتــوفى: 

ر: المكتبــة محمــود محمــد الطنــاحي، الناشــ -تحقيق: تحقيق: طاهر أحمد الــزاوى 

 م.١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩بيروت،  -العلمية 

 :محمــد بــن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله الشــوكاني اليمنــي (المتــوفى:  نيــل الأوطــار

 م، الناشر: دار الحديث، مصر.١٩٩٣ -هـ ١٤١٣: الأولى، بعةطال هـ)،١٢٥٠

  :العقيدة والفلسفة 

 :مــد الشهرســتاني أبــو الفــتح محمــد بــن عبــد الكــريم بــن أبــى بكــر أح الملل والنحل

 ، الناشر: مؤسسة الحلبي.بدون طبعة، هـ)٥٤٨(المتوفى: 
  رابعًا: أصول الفقه:

 :هـــ١٤٠٢الطبعــة: الثانيــة،  ،علــي بــن محمــد الآمــدي الإحكام في أصول الأحكــام ،

 .بيروت -الناشر: المكتب الإسلامي

 محمــد، : زين الدين بن إبــراهيم بــن الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان

هـ)، تحقيق: الشــيخ زكريــا عميــرات، ٩٧٠المعروف بابن نجيم المصري (المتوفى: 

 .لبنان –م، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت ١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الطبعة: الأولى، 

 عبد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر  أبو: البحر المحيط في أصول الفقه

م، الناشــر: دار ١٩٩٤ -هـــ ١٤١٤بعــة: الأولــى، هـــ)، الط٧٩٤الزركشــي (المتــوفى: 

 الكتب.

  :محمد بن علــي بــن شــعيب، تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة

ان (ت  هَّ هـــ)، تحقيــق: د. صــالح بــن ناصــر بــن ٥٩٢أبو شجاع، فخر الدين، ابن الدَّ

ــى،  ــزيم، الطبعــة: الأول ــة ا٢٠٠١ -هـــ ١٤٢٢صــالح الخ ــر: مكتب ــد م، الناش  -لرش

 السعودية / الرياض.
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 العباس شهاب الدين أحمد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن  أبو: شرح تنقيح الفصول

ــالقرافي (المتــوفى:  ــد الــرؤوف ســعد، ٦٨٤المــالكي الشــهير ب هـــ)، تحقيــق: طــه عب

 م، الناشر: شركة الطباعة الفنية المتحدة.١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣الطبعة: الأولى، 

 أبو العباس شهاب الدين أحمــد بــن إدريــس : نواء الفروقالفروق= أنوار البروق في أ

، الناشــر: بعــةطدون بــهـــ)، ٦٨٤بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي (المتوفى: 

 .عالم الكتب

 لعبد العزيز بن أحمد بن محمــد، عــلاء الــدين كشف الأسرار شرح أصول البزدوي :

اريخ، الناشر: دار الكتاب هـ)، بدون طبعة وبدون ت٧٣٠البخاري الحنفي (المتوفى: 

 الإسلامي.

 أبــو عبــد االله محمــد بــن عمــر بــن الحســن بــن الحســين المحصــول في أصــول الفقــه :

ــدين الــرازي خطيــب الــري (المتــوفى:  ــرازي الملقــب بفخــر ال هـــ)، ٦٠٦التيمــي ال

م، ١٩٩٧ -هـــ ١٤١٨تحقيق: الــدكتور طــه جــابر فيــاض العلــواني، الطبعــة: الثالثــة، 

 رسالة. الناشر: مؤسسة ال

 :(تحرير لمسائله ودراستها دراســة نظريــة تطبيقيــة) المهذب في أصول الفقه المقارن 

 –م، الناشــر: مكتبــة الرشــد ١٩٩٠ -ـهــ١٤٢٠: الأولــى، الطبعةلعبد الكريم النملة، 

 الرياض.

 إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد اللخمــي الغرنــاطي الشــهير بالشــاطبي الموافقــات :

أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، الطبعة: الأولى، هـ)، تحقيق: ٧٩٠(المتوفى: 

 م، الناشر: دار ابن عفان.١٩٩٧ -هـ١٤١٧
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  خامسًا: الفقه
 لفقه الحنفي:ا

 :زين الدين بــن إبــراهيم بــن محمــد، المعــروف بــابن  البحر الرائق شرح كنز الدقائق

هـــ)، وفي آخــره: تكملــة البحــر الرائــق لمحمــد بــن ٩٧٠نجــيم المصــري (المتــوفى: 

 -الطبعة: الثانية ، هـ)١١٣٨سين بن علي الطوري الحنفي القادري (المتوفى: بعد ح

 .بدون تاريخ، الناشر: دار الكتاب الإسلامي

  :علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

ــي (المتــوفى:  ــة، ، هـــ)٥٨٧الحنف ــة: الثاني ــ، م١٩٨٦ -هـــ ١٤٠٦الطبع ر: دار الناش

 .الكتب العلمية

 :محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن الحسين المعــروف بـــ  البناية شرح الهداية

ــدين العينــى«  -هـــ ١٤٢٠: الأولــى، بعــةطال، هـــ) ٨٥٥الحنفــى (المتــوفى: » بــدر ال

 .بيروت، لبنان -م، الناشر: دار الكتب العلمية ٢٠٠٠

  ْــل : تبيــين الحقــائق شــرح كنــز الــدقائق وحاشــية الشِّ عثمــان بــن علــي بــن محجــن بيِِّ

الحاشية: شــهاب الــدين ، وهـ) ٧٤٣البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 

ــلْبيُِّ (المتــوفى:  أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد بــن يــونس بــن إســماعيل بــن يــونس الشِّ

بــولاق،  -هـ، الناشر: المطبعة الكــبرى الأميريــة ١٣١٣هـ)، الطبعة: الأولى، ١٠٢١

 .القاهرة

 :أبو بكر بن علي بن محمد الحدادي العبادي  الجوهرة النيرة على مختصر القدوري

بيِدِيّ اليمني الحنفــي (المتــوفى:  الناشــر:  هـــ،١٣٢٢: الأولــى، بعــةطال، هـــ) ٨٠٠الزَّ

 المطبعة الخيرية.
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 الناشر: دار إحيــاء الحنفي، بدون طبعة : ملا خسرودرر الحكام شرح غرر الأحكام ،

 .الكتب العربية

 :الإمام كمال الــدين محمــد بــن عبــد الواحــد السيواســي ثــم  فتح القدير على الهداية

هـ)، تحقيــق: أ. د. ســائد  ٨٦١السكندري، المعروف بابن الهمام الحنفي (المتوفى: 

م، الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصفى ١٩٧٠ -هـ ١٣٨٩بكداش، الطبعة: الأولى، 

 البابي الحلبي وأولاده بمصر.

 بعــةطال، هـــ) ٧١٠أبو البركات عبــد االله بــن أحمــد النســفي (المتــوفى:  ئق:كنز الدقا :

 .، الناشر: دار البشائر الإسلامية، دار السراجم٢٠١١-ـه١٤٣٢الأولى، 

  :ــوفى: المبســوط ــن أبــي ســهل شــمس الأئمــة السرخســي (المت محمــد بــن أحمــد ب

 .مصر –، الناشر: مطبعة السعادة بيروت –دار المعرفة بعة: ط، هـ)٤٨٣

 :دامــاد «عبد االله بن محمد بن سليمان المعروف بـ  مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر

 .الناشر: دار إحياء التراث العربيهـ)، بدون طبعة،  ١٠٧٨(المتوفى: » أفندي

 الفقه المالكي:

 أبــو بكــر بــن  :"شرح إرشاد الســالك في مــذهب إمــام الأئمــة مالــك" أسهل المدارك

: الثانيــة، الناشــر: دار بعــةطال، هـــ)١٣٩٧(المتــوفى:  حســن بــن عبــد االله الكشــناوي

 .لبنان –الفكر، بيروت 

 :أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بــن أحمــد بــن  بداية المجتهد ونهاية المقتصد

، الناشر: دار بدون طبعةهـ)، ٥٩٥رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد (المتوفى: 

 القاهرة. –الحديث 
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  المســالك المعــروف بحاشــية الصــاوي علــى الشــرح الصــغير بلغــة الســالك لأقــرب

(الشرح الصغير هو شرح الشيخ الدردير لكتابه المســمى أقــرب المســالك لمَِــذْهَبِ 

مام مالك): أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد الخلــوتي، الشــهير بالصــاوي المــالكي  الإِْ

 هـ)، بدون طبعة وبدون تاريخ، الناشر: دار المعارف.١٢٤١(المتوفى: 

 ــد لبيــان والتحصــيل والشــرح والتوجيــه والتعليــل لمســائل المســتخرجة: ا أبــو الولي

تحقيــق: د/ محمــد ، هـــ)٥٢٠محمد بن أحمــد بــن رشــد القرطبــي الجــد (المتــوفى: 

م، الناشـــر: دار الغـــرب ١٩٨٨ -هــــ ١٤٠٨الطبعـــة: الثانيـــة، ، حجـــي وآخـــرون

 .لبنان –الإسلامي، بيروت 

 :٤٧٨ المتــوفى:الحســن، المعــروف بــاللخمي (علي بن محمد الربعي، أبو  التبصرة 

ــى،  ــريم نجيــب، الطبعــة: الأول ــد الك ــدكتور أحمــد عب ــق: ال ـــ)، تحقي ــ١٤٣٢ه -ـه

 م، الناشر: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر.٢٠١١

  :خليــل بــن إســحاق بــن موســى، التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

ــري (ا ــالكي المص ــدي الم ــدين الجن ــياء ال ــوفى: ض ـــ)،٧٧٦لمت ــةطال ه ــى، بع : الأول

 .م، الناشر: مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

  صــالح بــن عبــد الســميع الآبــي  لــداني شــرح رســالة ابــن أبــي زيــد القيــرواني:االثمــر

 .بيروت-، الناشر: المكتبة الثقافيةهـ)١٣٣٥الأزهري (المتوفى: 

 :هـــ، الناشــر: المطبعــة الكــبرى ١٣١٧الثانية، : بعةطال حاشية العدوي على الخرشي

 .الأميرية ببولاق مصر

 :أبــو العبــاس شــهاب الــدين أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن المــالكي  الذخيرة

م، الناشــر: دار الغــرب ١٩٩٤: الأولــى، بعــةطال، هـــ)٦٨٤الشهير بالقرافي (المتوفى: 

 .بيروت -الإسلامي
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 :ــ شــرح الزرقــاني علــى مختصــر خليــل اقي بــن يوســف بــن أحمــد الزرقــاني عبــد الب

م، الناشــر: دار  ٢٠٠٢ -هـــ ١٤٢٢: الأولــى، بعةطال، هـ)١٠٩٩المصري (المتوفى: 

 .لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

 هـــ)١٧٩مالك بن أنس بن مالــك بــن عــامر الأصــبحي المــدني (المتــوفى: : مدونةال ،

نهايــة  ٣١. صــفحة ةم، الناشر: دار الكتب العلمي١٩٩٤ -هـ ١٤١٥: الأولى، بعةطال

 المحتاج

 هـــ ١٤٠٤الطبعــة: الأولــى،  علــيش،محمــد : مــنح الجليــل شــرح مختصــر خليــل- 

 .بيروت –، الناشر: دار الفكر م١٩٨٤

 :شمس الدين أبو عبد االله محمد بن محمــد بــن  مواهب الجليل شرح مختصر خليل

عيني المــالكي (ا لمتــوفى: عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 م، الناشر: دار الفكر.١٩٩٢ -هـ ١٤١٢: الثالثة، بعةطال، هـ)٩٥٤

 ونة من غيرها من الأمُهات أبو محمد عبــد االله بــن : النَّوادر والزّيادات على ما في المدَّ

: بعــةطال، هـــ)٣٨٦(أبي زيد) عبد الــرحمن النفــزي، القيــرواني، المــالكي (المتــوفى: 

 رب الإسلامي، بيروت.م، الناشر: دار الغ١٩٩٩الأولى، 

 الفقه الشافعي:

 :زكريا بن محمد بن زكريــا الأنصــاري، زيــن  أسنى المطالب في شرح روض الطالب

هـــ)، بــدون طبعــة، الناشــر: دار الكتــاب ٩٢٦الــدين أبــو يحيــى الســنيكي (المتــوفى: 

 الإسلامي.

 ليمنــي أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن سالم العمراني ا :البيان في مذهب الشافعي

م، الناشــر: دار  ٢٠٠٠ -هـــ ١٤٢١: الأولــى، بعــةطال، هـــ)٥٥٨الشــافعي (المتــوفى: 

 .جدة –المنهاج 
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 :أحمد بن محمد بن  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وحواشي الشرواني، والعبادي

 الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر. بدون طبعة،، الهيتميعلي بن حجر 

 أبو الحســن : هب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزنيالحاوي الكبير في فقه مذ

ــاوردي  ــهير بالم ــدادي، الش ــري البغ ــب البص ــن حبي ــد ب ــن محم ــد ب ــن محم ــي ب عل

ــى، بعــةطال هـــ)،٤٥٠(المتــوفى:  الناشــر: دار الكتــب  م،١٩٩٩ –هـــ١٤١٩: الأول

 لبنان. –العلمية، بيروت 

  :هـــ)، ٦٧٦ي (المتــوفى: أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النــوودقائق المنهاج

 بيروت. –بدون طبعة، الناشر: دار ابن حزم 

 أحمد بن محمد بن علي الأنصــاري، أبــو العبــاس، نجــم  :كفاية النبيه في شرح التنبيه

م، الناشر: ٢٠٠٩: الأولى، بعةطال هـ)،٧١٠الدين، المعروف بابن الرفعة (المتوفى: 

 .دار الكتب العلمية

 شمس الدين، محمــد بــن أحمــد الخطيــب اظ المنهاجمغني المحتاج إلى معرفة ألف :

، الناشر: م١٩٩٤-ـه١٤١٥: الأولى، بعةطهـ)، ال٩٧٧الشربيني الشافعي (المتوفى: 

 دار الكتب العلمية.

 أبو اسحاق إبراهيم بــن علــي بــن يوســف الشــيرازي الإمام الشافعي هالمهذب في فق :

 علمية.الناشر: دار الكتب ال بدون طبعة، هـ)،٤٧٦(المتوفى: 

 :شــمس الــدين محمــد بــن أبــي العبــاس أحمــد بــن  نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج

ــرة١٠٠٤حمــزة شــهاب الــدين الرملــي (المتــوفى:  -هـــ١٤٠٤ ،هـــ) الطبعــة: الأخي

 م، الناشر: دار الفكر، بيروت.١٩٨٤

 :هـــ)،٥٠٥أبو حامــد محمــد بــن محمــد الغزالــي الطوســي (ت  الوسيط في المذهب 

 .القاهرة –، الناشر: دار السلام ـه١٤١٧: الأولى، الطبعة
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 الفقه الحنبلي:

  :أبو الحســن عــلاء الــدين علــي بــن ســليمان الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف

الأولــى، هـــ)، الطبعــة: ٨٨٥المــرداوي الدمشــقي الصــالحي الحنبلــي (المتــوفى: 

  .مطبعة السنة المحمديةالناشر:  م،١٩٥٥-ـه١٣٧٤

 محمــد بــن وع لعلاء الــدين علــي بــن ســليمان المــرداويالفروع ومعه تصحيح الفر :

ــم  ــدين المقدســي الرامينــى ث ــد االله، شــمس ال ــو عب ــن مفــرج، أب ــن محمــد ب مفلــح ب

، هـ)، تحقيق: عبــد االله بــن عبــد المحســن التركــي٧٦٣الصالحي الحنبلي (المتوفى: 

 .بيروت -م، مؤسسة الرسالة٢٠٠٣-ـه١٤٢٤الطبعة: الأولى، 

 بو محمد موفق الدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن أ م أحمد:لكافي في فقه الإماا

قدامة الجماعيلي المقدســي ثــم الدمشــقي الحنبلــي، الشــهير بــابن قدامــة المقدســي 

ــوفى:  ـــ)، ٦٢٠(المت ــةطاله ــى، بع ـــ ١٤١٤: الأول ــب  ١٩٩٤ -ه ــر: دار الكت م، الناش

 العلمية

 ــ ــاع ع ــاع: نكشــاف القن ــونس البهــوتي الح مــتن الإقن ــن ي ــوفى:منصــور ب  نبلــي (المت

 .الناشر: مكتبة النصر الحديثة بالرياض هـ)، بدون طبعة،١٠٥١

  :أبو محمد موفق الدين عبــد االله بــن أحمــد بــن محمــد بــن قدامــة المغني لابن قدامة

الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي (المتــوفى: 

دار عــالم الكتــب للطباعــة ، الناشــر: م١٩٩٧-هـــ  ١٤١٧هـ)، الطبعة: الثالثــة، ٦٢٠

 .المملكة العربية السعودية -والنشر والتوزيع، الرياض 

 :محفــوظ بــن أحمــد بــن الحســن، أبــو الخطــاب  الهدايــة علــى مــذهب الإمــام أحمــد

م، الناشــر: مؤسســة غــراس للنشــر  ٢٠٠٤ -هـــ١٤٢٥: الأولــى، بعــةطال الكلــوذاني،

 .والتوزيع
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 الفقه الظاهري:

 أبو محمد علــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم الأندلســي القرطبــي ثار: المحلى بالآ

ــوفى:  ــاهري (المت ـــ)،٤٥٦الظ ــة، ه ــدون طبع ــر  ب ــة والنش ــر للطباع ــر: دار الفك الناش

 .بيروت - والتوزيع

 الفقه الإمامي:

 بــدون طبعــة،، زيــن الــدين بــن علــي العــاملي: الروضة البهية شرح اللمعــة الدمشــقية 

 لامي.الإس دار العالمالناشر: 

 ة لثــ، الطبعــة: الثازين الدين بــن علــي العــاملي: الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية

 ، الناشر: مجمع الفكر الإسلامي.ـه١٤٣٧عشرة، 

 :جعفر بــن الحســن الهــذلي، بــدون طبعــة،  شرائع الإسلام في معرفة الحلال والحرام

 الناشر: مؤسسة مطبوعاتي إسماعيليان.

 الفقه الزيدي:

 أحمــد بــن يحيــى ابــن المرتضــى،  خار الجــامع لمــذاهب علمــاء الأمصــار:البحر الز

 بدون طبعة، الناشر: دار الكتاب الإسلامي.

 :محمد بن علــي بــن محمــد بــن عبــد االله  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار

 .، الطبعة: الأولى، الناشر: دار ابن حزمهـ)١٢٥٠الشوكاني اليمني (المتوفى: 

 :الفقه الإباضي

 الطبعــة: ، : محمــد بــن يوســف بــن عيســى أطفــيششرح كتاب النيــل وشــفاء العليــل

 .دار الفتحالناشر:  م،١٩٧٢-هـ١٣٩٢ ،الثانية
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  سادسًا: اللغة والمعاجم

  :محمّــد بــن محمّــد بــن عبــد الــرزّاق الحســيني، تاج العروس مــن جــواهر القــاموس

بيدي (المتوفى:  لناشر: وزارة الإرشاد ا ،بدون طبعة، هـ)١٢٠٥الملقّب بمرتضى الزَّ

 والأنباء في الكويت.

 :لنشــوان بــن ســعيد الحميــرى اليمنــي،  شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم

د يوســف محمــد  -مطهر بــن علــي الإريــاني  -تحقيق: د حسين بن عبد االله العمري 

م، الناشر: دار الفكر المعاصر (بيروت ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠عبد االله، الطبعة: الأولى، 

 سورية) -لبنان)، دار الفكر (دمشق  -

 :مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبــادى (المتــوفى:  القاموس المحيط

ــة، ٨١٧ ــة: الثامن ــالة، الطبع ــة الرس ــتراث في مؤسس ــق ال ــب تحقي ــق: مكت ـــ)، تحقي ه

 -م، الناشر: مؤسســة الرســالة للطباعــة والنشــر والتوزيــع، بيــروت٢٠٠٥-ـه١٤٢٦

 لبنان.

 محمــد بــن مكــرم بــن علــى، أبــو الفضــل، جمــال الــدين ابــن منظــور  لعــرب:لســان ا

ــوفى:  ــى (المت ــى الإفريق ــاري الرويفع ــة، ٧١١الأنص ــة: الثالث ـــ)، الطبع ــ١٤١٤ه ، ـه

 بيروت. –الناشر: دار صادر 

 :أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن علــي  المصــباح المنيــر في غريــب الشــرح الكبيــر

بدون طبعة، الناشر: المكتبة العلميــة  هـ)،٧٧٠الفيومي ثم الحموي، (المتوفى: نحو 

 بيروت. –

 ناصر بن عبد السيد أبى المكارم ابــن علــى، أبــو الفــتح،  لمغرب في ترتيب المعرب:ا

زِىّ (المتــوفى:  دون طبعــة، الناشــر: دار ، بــهـــ)٦١٠برهان الــدين الخــوارزمي المُطَــرِّ

 .الكتاب العربي
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   سابعًا: التراجم والتاريخ والسير
 أبو الحسن علي بن أبي الكــرم محمــد بــن محمــد بــن  لغابة في معرفة الصحابة:أسد ا

هـــ)، ٦٣٠عبد الكريم بن عبد الواحد الشــيباني الجــزري، عــز الــدين ابــن الأثيــر (ت 

عادل أحمد عبد الموجود، الطبعة: الأولى، الناشــر:  -تحقيق: علي محمد معوض 

 دار الكتب العلمية.

 :بو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمــد بــن حجــر أ الإصابة في تمييز الصحابة

عادل أحمد عبد الموجود،  -هـ)، تحقيق: علي محمد معوض ٨٥٢العسقلاني (ت 

  بيروت. –هـ، الناشر: دار الكتب العلمية ١٤١٥ -الطبعة: الأولى 

 :ــابن عســاكر  تــاريخ دمشــق ــة االله المعــروف ب ــن هب ــن الحســن ب ــو القاســم علــي ب أب

الناشــر: دار  بــدون طبعــة، ،تحقيق: عمــرو بــن غرامــة العمــروي ،هـ)٥٧١(المتوفى: 

 م.١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 

  :هـــ) ٧٩٥عبد الرحمن بن أحمد بــن رجــب (المتــوفى:الذيل على طبقات الحنابلة، 

م، ٢٠٠٥ -هـــ ١٤٢٥: الأولــى، بعــةطال تحقيق: عبد الرحمن بن سليمان العثيمــين،

 .لعبيكان، الرياضالناشر: مكتبة ا

 :المتــوفى:(شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي  ســير أعــلام النــبلاء 

 القاهرة. -م، الناشر: دار الحديث٢٠٠٦ -ـه١٤٢٧ )، الطبعة:ـه٧٤٨

 أبــو العبــاس شــمس الــدين أحمــد بــن محمــد بــن : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان

ــن خلكــان البرمكــي الإ ــي بكــر اب ــن أب ــراهيم ب ــي (المتــوفى: إب : بعــةط هـــ)،٦٨١ربل

 .بيروت –م، الناشر: دار صادر ١٩٠٠
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   ا: مصادر عامةثامنً

 الناشــر: دار  ، بدون طبعة،د/ عصام خلف كامل تجاه السيميولوجي ونقد الشعر:لاا

 .فرحة للنشر والتوزيع

 :محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس  إعلام الموقعين عن رب العالمين

هـــ، الناشــر: دار ١٤٢٣: الأولــى، بعةطال، هـ)٧٥١الجوزية (المتوفى:  الدين ابن قيم

 ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية.

  دراسة تداوليــة لظــاهرة الأفعــال الكلاميــة في الــتراث  –التداولية عند العلماء العرب

الناشــر: دار م، ٢٠٠٥: الأولى، يوليو بعةطالاللساني العربي: د/ مسعود صحراوي، 

 .بيروت -الطليعة

  :الطبعــة:فيليب بلانشيه، ترجمــة: صــابر الحباشــةالتداولية من أوستن إلى غوفمان ، 

 .م، الناشر: دار الحوار للنشر والتوزيع٢٠٠٧الأولى، 

  :تقي الدين أبو العباس أحمد بــن عبــد الحلــيم بــن عبــد الســلام بــن الفتاوى الكبرى

ابــن تيميــة الحــراني الحنبلــي الدمشــقي (المتــوفى:  عبد االله بن أبي القاسم بــن محمــد

 م، الناشر: دار الكتب العلمية.١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨: الأولى، بعةطال هـ)،٧٢٨

  م، الناشــر: ٢٠١١مصــطفى تيلــوين، الطبعــة: الأولــى،  :الأنثروبولجيــامدخل عام في

 لبنان. -بيروت -دار الفارابي

 :ــة التداوليــة ــ ،د/ ســعيد علــوش فرانســواز أرمينكــو، ترجمــة: المقارب ، بعــةطدون ب

 الناشر: مركز الإخاء القومي.

 م٢٠٢٠ديسمبر  ، طبعة:: أ / عبد الرزاق مقرانمقياس منهجية البحث العلمي.  

  .ـــاهج البحـــث العلمـــي: أ ـــة، بعـــةطالد/ محمـــد ســـرحان المحمـــودي، من : الثالث

 .م٢٠١٩ -ـه١٤٤١

  م٢٠١٧كتيب بعنوان: قانون الأسرة للنساء في أونتاريو: إبريل 
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   تاسعًا: القانون

 بدون طبعة.عرفات نواف فهمي مرداوي لصورية في التعاقد:ا ، 

 .القانون المدني المصري 

   اللغة العربية: عاشرًا

 :إبــراهيم بــن محمــد بــن عربشــاه عصــام الــدين  الأطول شرح تلخيص مفتاح العلــوم

اشــر: دار ، النبعةطدون ب تحقيق: عبد الحميد هنداوي، ،هـ)٩٤٣الحنفي (المتوفى: 

 .لبنان -الكتب العلمية، بيروت

 :م، ٢٠٠٢: بعــةد/ محمود أحمــد نحلــة، ط آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر

 الناشر: دار المعرفة الجامعية.

 :أيــوب بــن موســى الحســيني  الكليــات معجــم في المصــطلحات والفــروق اللغويــة

 -قيق: عدنان درويش هـ)، تح١٠٩٤القريمي الكفوي، أبو البقاء الحنفي (المتوفى: 

 بيروت. –محمد المصري، الناشر: مؤسسة الرسالة 

 :(في شرح الجمل) أبو محمد عبد االله بن أحمــد بــن أحمــد بــن أحمــد ابــن  المرتجل

هـ)، تحقيق ودراسة: علي حيدر (أمين مكتبة مجمع اللغــة ٥٦٧الخشاب (المتوفى: 

 م.١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢العربية بدمشق)، طبعة: دمشق، 

 يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي الســكاكي الخــوارزمي الحنفــي  علوم:مفتاح ال

ــوفى:  ــو يعقــوب (المت ـــ)، ال٦٢٦أب ــة، بعــةطه م، الناشــر: دار ١٩٨٧-ه١٤٠٧: الثاني

 لبنان. -بيروت -الكتب العلمية

 :أبو القاسم محمود بــن عمــرو بــن أحمــد، الزمخشــري  المفصل في صناعة الأعراب

ــة الهــلال١٩٩٣: الأولــى، بعــةطالهـــ)، ٥٣٨جــار االله (المتــوفى:   -م، الناشــر: مكتب

 بيروت.
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  : البحوث المحكمة والأوراق البحثية والعلميةحادي عشر
  بحــث بعنــوان: الأفعــال الكلاميــة عنــد الأصــوليين: دراســة في ضــوء اللســانيات

 م.٢٠٠٤، التداولية: مسعود صحراوي

 ه في الفقــه بحث بعنوان: الزواج بقصد الحصول على الجنسية صــورة وأحكامــ

الإســلامي: خالــد محمــد حســين، مجلــة روح القــوانين، العــدد المائــة، أكتــوبر 

 الجزء الثاني، كلية الحقوق. -٢٠٢٢

  :قرينة السياق ودورها في التقعيد النحوي والتوجيه الإعرابي في كتــاب بحث بعنوان

ن جامعــة عــي –كليــة البنــات لــلآداب والعلــوم والتربيــة  ،ســيبويه: د/ إيهــاب ســلامة

 شمس.

  :عبد الحليم بن عيســى، جامعــة بحث بعنوان: المرجعية اللغوية في النظرية التداولية

 م.٢٠٠٨)، مايو ١وهران الجزائر العدد (

 :إســلام أبــو النصــر  بحــث بعنــوان: مقتضــى الحــال بــين التقعيــد النحــوي والتداوليــة

 م.٢٠١٦)، ديسمبر ٦جامعة السويس العدد ( -حسيبة، مجلة كلية الآداب

 عشر: المواقع الإلكترونية:اني ث 

 https://www.bbc.com/arabic/middleeast-48989159  
  https://al-maktaba.org/book/ 31616/35412  .  
 h�ps://2u.pw/W1r54  
 https://al-maktaba.org/book/ 31621/30560  
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  فھرس الموضوعات
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 ٧٢٨ ............................................................................ مقدمة
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 ٧٣٥ ................................. ذات الصلة بالبحث الفرع الأول : المصطلحات

 ٧٣٨ ........................................ الفرع الثاني : مشروعية النكاح في الإسلام

 ٧٤٣ ..... قتها بالفقهماهية التداولية ونشأتها واتجاهاتها ومهامها وعلا: المبحث الأول 
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 ٧٤٤ ............................................. الفرع الثاني : التداولية في الاصطلاح

 ٧٤٥ .............. نشأة التداولية واتجاهاتها ومهامها، وعلاقتها بالفقه : المطلب الثاني

 ٧٤٦ ...................................................... الفرع الأول : نشأة التداولية

 ٧٤٧ ................................................. الفرع الثاني : اتجاهات التداولية

 ٧٤٧ ..................................................... الفرع الثالث : مهام التداولية

 ٧٤٨ .............................................. الفرع الرابع : علاقة التداولية بالفقه

 ٧٥٠ ............................................ المبحث الثاني : حكم النكاح الأبيض

 ٧٥٠ ......................................... المطلب الأول : تعريف النكاح الأبيض

 ٧٥٠ ............................................ الفرع الأول : تعريف النكاح وحقيقته

 ٧٥٨ ..................................................... الفرع الثاني : تعريف الأبيض

 ٧٥٨ ............................. الفرع الثالث : تعريف النكاح الأبيض باعتباره مركبًا
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صور النكاح الأبيض، وأسبابه وأثره على المجتمع، والفرق بينه وبين : المطلب الثاني 

 ٧٥٩ ......................................................................... المساكنة

 ٧٥٩ ..................................... الفرع الأول : صور النكاح الأبيض، وأسبابه

 ٧٦١ ................................... الفرع الثاني : أثر النكاح الأبيض على المجتمع

 ٧٦١ .............................. الفرع الثالث : الفرق بين النكاح الأبيض والمساكنة

 ٧٦٢ ............... المطلب الثالث حكم النكاح الأبيض، ومراعاة التداولية في صيغته

 ٧٦٣ ................................... الفرع الأول : التكييف الفقهي للنكاح الأبيض

 ٧٦٤ ............................................... الفرع الثاني : حكم النكاح الأبيض

 ٧٧٥ ............................ التداولية في صيغ النكاح الأبيضالفرع الثاني : مراعاة 

 ٧٧٨ .......................................................................... الخاتمة

 ٧٨٤ ......................................................... ثبت المصادر والمراجع

 ٨٠٢ ............................................................. فهرس الموضوعات

 


